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 بواعثه ودلالاته –البارودي  محمود سامي –استلهام التراث فى شعر 

  

  

علــى  ،وشــعراء مدرســته أجمــع الدارســون الــذین تصــدوا لدراســة البــارودى

غیر أن ما أفردوه من دراسات تعرضت  .تأثرهم تأثراً قویاً ومباشراً بالشعر القدیم

أو فـى شـاعر مـن  ،لجانب مـن جوانـب عصـر البـارودى فـى قضـیة مـن قضـایاه

أو عـن ذلـك  ،الحـدیث عـن هـذه القضـیة –قبل كل شـيء  –قد التزمت  ،شعرائه

ذلك إلى دراسـة أثـر اسـتلهام الشـعر القـدیم  ولم تتخط ،حدیثاً موضوعیاً  ،الشاعر

  .فى هذه الجوانب دراسة تفصیلیة مستقصیة

الشــعر القــدیم علــى شــعر  امأقــدمت علــى محاولــة لبیــان أثــر اســتله لهــذا

أن بعـث القـدیم  ،حیث استقر فـى الأذهـان ،البارودى وشعراء مدرسته فى مصر

  .یةكان محور حركة الأحیاء فى كافة مجالات الحیاة الثقاف

ودرسـت جوانـب متعـددة منهـا  ،واذكر أن أبحاثـاً كثیـرة تناولـت هـذه الفتـرة

وكتـــاب "  ،مثـــل " شـــعراء مصـــر وبیئـــاتهم فـــى الجیـــل الماضـــى " للأســـتاذ العقـــاد

البـــارودى رائـــد الشـــعر الحـــدیث " و " شـــوقى شـــاعر العصـــر الحـــدیث " للـــدكتور 

و " البـارودى  ،و " فـى الأدب الحـدیث " للـدكتور عمـر الدسـوقى ،شوقى ضـیف

ر المصـرى عو" التطور والتجدید فى الش ،شاعر النهضة للدكتور على الحدیدى

و" الصـــورة الفنیـــة فـــى الشـــعر العربـــى  ،الحـــدیث " للـــدكتور عبـــد المحســـن بـــدر

و" الصـورة الفنیـة عنـد شـعراء الإحیـاء فـى  ،الحدیث فى مصـر " للـدكتور الیـافى

  .مصر " للدكتور جابر عصفور

لبحوث والدراسات والمقالات المختلفة التـى أشـرت إلیهـا هذا عدا بعض ا

  .فى قائمة المصادر والمراجع

ومـــع تقـــدیرى للدراســـات التـــى ســـبقتنى إلا أن هـــذه الدراســـات تظـــل فــــى 

لا تتعــرض لأثــر اســتدعاء التــراث  ،نطــاق الــدائرة التــى وضــعت ضــمن محیطهــا

  .ساسذلك لأنها لم تقم فى تخطیطها على هذا الأ ،تعرضاً تفصیلیاً 

التــــى أتصــــدى فیهــــا لأثــــر  ،وقــــد حاولــــت أن أضــــع مــــنهج هــــذه الدراســــة

التراث على مدرسة المحافظین فى مصر ویكون البارودى أنموذجـاً فـى  مااستله

  .تمهید وثلاثة فصول وخاتمة
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وقــد بینــت معنــى  ،التــراث ومظــاهره مااســتلهمفهــوم  :عرضــت فــى التمهیــد

مـــن وجـــود مدرســـة محافظـــة اتباعیـــة  ماالاســـتلهومـــا كـــان لنـــا مـــن ذلـــك  ماالاســـتله

وقـــد  ،أصـــیلة یمثلهـــا البـــارودى وشـــوقى وحـــافظ ومـــن علـــى شـــاكلتهم مـــن الشـــعراء

اكتســـب الشـــعر مـــن مواقـــف هـــؤلاء الشـــعراء العـــزة والقومیـــة والبعـــث الجدیـــد لمجـــد 

الماضــى وتراثــه العلمــى والأدبــى إحساســاً مزهــواً بالشــعر العربــى القــدیم فــى لهیــب 

ة الاستعماریة الشرسة التى بـدأت متى خاضها العرب ضد الهجالمعارك القومیة ال

وقد بینت أن ارتبـاط هـؤلاء الشـعراء بالشـعر العربـى  ،بالحملة الفرنسیة على مصر

 ،ووجــود ،بـل كـان انتمــاء إلـى عقیــدة ومبـدأ ،القـدیم لـم یكــن مجـرد رغبــة فـى التقلیــد

  .ومصیر ووطن

التراث بواعثهـا  مااستلهوقد خصصت الفصل الأول للحدیث عن ظاهرة 

ومرامیهـا الأدبیــة وبینـت ســبب اشــتداد صـلة الشــعراء المحـافظین بالشــعر العربــى 

  .القدیم

التــراث فــى شــعر  مااســتلهوخصصــت الفصــل الثــانى للحــدیث عــن أثــر 

ث عــــــن یمحمـــــود ســـــامى البــــــارودى مظـــــاهره ودلالاتــــــه ن وتناولـــــت فیــــــه الحـــــد

البــــارودى وشــــعراء  محاولــــة تتبــــع تــــأثیر القــــدیم فــــى أغــــراض شــــعر ،الأغــــراض

 ،فهـــم البـــارودى وشـــعراء مدرســـته لوظیفـــة الشـــعربمدرســـته تتبعـــاً نامیـــا یتصـــل 

التراث  مااستلهكما تحدثت عن أثر  ،وینطلق من علاقاتهم الاجتماعیة المختلفة

على معانى البارودى وقد سلكت فى دراسته المـنهج الـذى اتبعتـه فـى الأغـراض 

  .ر وبطبیعة الشعراء الاجتماعیةالمتصل بالفهم النظرى لوظیفة الشع

ف وانتهــاءً یوقـد حاولــت أن أرســم صــورة نامیــة للتــأثر ابتــداء بالتقلیــد الضــع

كمـــا تناولـــت أثـــر اســـتدعاء التـــراث علـــى بنـــاء القصـــیدة لـــدى  ،بالتمثـــل والنضـــج

واجتهــدت فــى تقــدیم صــورة  ،البــارودى وبینــت مــدى تــأثره ببنــاء القصــیدة القدیمــة

مبینـــة تأثرهـــا المباشـــر بالقصـــیدة القدیمـــة فـــى مختلـــف  ،واضـــحة لبنـــاء القصـــیدة

وناقشــت موقــف القصــیدة البارودیــة مــن المعارضــات ومــدى التزامهــا  ،عصــورها

وقــــد اســـتعنت فـــى ذلــــك بـــالمفهوم النظــــرى  ،بـــنهج المعارضـــات القدیمــــة وعدمـــه

  .والتطبیقى لبناء القصیدة لدى البارودى

البــارودى وصــوره وقــد التــراث علــى ألفــاظ  مااســتلهكمــا تحــدثت عــن أثــر 

ـــارودى ـــر القصـــیدة القدیمـــة فـــى القـــاموس اللفظـــى للقصـــیدة لـــدى الب  ،تناولـــت أث

وعلـى دلالـة هـذه الألفــاظ  ،هبـ ودلالـة هـذا الأثـر علـى طبیعـة العصـر الـذى تـأثر
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مــن الزاویــة الفنیــة والاجتماعیــة ومــدى مــا تظهــره مــن تــأثر القــدیم والجدیــد علــى 

  .سواء

وطبیعة تأثرهـا بالصـورة  ،فى شعر البارودى كما تعرضت للصورة الفنیة

وقد حاولت أن اصطنع المنهج التطویرى الـذى اصـطنعته فـى الحـدیث  ،القدیمة

وتأثرها بالصورة القدیمة  ،مبینة تطور استخدام الصورة ،عن الأغراض والمعانى

فـــى مراحـــل شـــعر البـــارودى المختلفـــة ابتـــداءً بالتقلیـــد الضـــعیف وانتهـــاءً بحالــــة 

ثــم تحــدثت عــن العنصــر الثالــث مــن عناصــر الصــیاغة وهــو  ،التمثیــلالنضــج و 

الموسیقى بنوعیها بالموسـیقى الداخلیـة ودرجاتـه ونمـو هـذا التـأثر تبعـاً للنـاحیتین 

مســـتفیدة مـــن المـــنهج الـــذى اعتمدتـــه والـــذى یقـــوم علـــى الرؤیـــة  ،الفنیـــة والزمنیـــة

فكـرة المعارضـات وطـور وقـد كـان ل ،الزمنیة والإبداعیة والفنیة بالنسـبة للبـارودى

  .البارودى الفنى وثقافته أثر واضح فى ذلك

وهــو الموســیقى الخارجیــة فقــد بینــت أن البــارودى قــد  :وأمــا النــوع الثــانى

اتـــزم موســـیقى القصـــیدة القدیمـــة الخارجیـــة فلـــم نلحـــظ علیهـــا تجدیـــداً فـــى بنائهـــا 

  .أو مغایرة لما ألفناه فى شكل القصیدة العربیة بعامة ،الموسیقى

التـــراث فـــى رؤى  مااســـتلهوقـــد خصصـــت الفصـــل الثالـــث للحـــدیث عـــن 

وقـــد  ،النقـــاد وبینـــت أن الاتجـــاه المحـــافظ كـــان لـــه تـــأثیرات حســـنة وأخـــرى ســـیئة

  .اتبعت هذه الفصول الثلاثة بخاتمة عرضت فیها أهم نتائج هذا البحث

 ا و وا  
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:  
 ه ااث وا  

القرن التاسع عشر حركـة إحیـاء للتـراث العربـى  شهد النصف الثانى من

بعد أن كان الحكم العثمانى ومـا أعقبـه مـن تطـورات قـد انحـدر بـالمثقف العربـى 

إلـــى حالـــة ركـــود امتـــدت أجیـــالاً فباعـــدت بـــین النـــاس وثـــروتهم الفكریـــة والأدبیـــة 

ومع الوعد الجدیـد بالـذات وحركـات التحـرر كـان لابـد مـن أرض صـلبة  .القدیمة

فلــیس مــن الســهل أن یتحــرر الإنســان والأرض  ؛الــذات صــلابة واطمئنانــاً تمــنح 

لنقـل إن الـذات لا تتحـرر  –إذ نحن تركنـا المجـاز جانبـاً  –وهو تحت قدمیه أو 

 ،وإلا إذا كان لها رصید كاف من الوجـود تعتـز بـه ،إلا مع كامل الشعور بذاتها

س واســـتدعائه ومـــن ثـــم بـــرزت ضـــرورة إحیـــاء التـــراث العربـــى فـــى ضـــمائر النـــا

واســتهدفت هـــذه المحاولـــة ربــط حلقـــات التـــاریخ التـــى كانــت قـــد انفصـــمت أعنـــى 

وقـد حمـل لـواء الـدعوة إلـى  – )١(بعضـها بـبعض –التاریخ الحـى للثقافـة العربیـة 

م وأعـلام الأدب ورواد النهضـة مـن لـإیحاء التراث عـدد مـن قـادة الفكـر وأهـل الع

وعلـى مبـارك وأحمـد زكـى وأحمـد تیمـور أمثال الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده 

وغیــــرهم وذلــــك بالإضــــافة إلــــى مــــا كــــان ینشــــره المستشــــرقون مــــن كنــــوز التــــراث 

 .وذخـائره بعــد تحقیقــه وتمحیصــه وفهرســته وتبویبــه وإخراجــه إخراجــاً حــدیثاً بــدیعاً 

)٢(  

حیـــــاء هـــــذه إلـــــى اتصـــــال الفكـــــر الحـــــدیث والثقافـــــة ولقـــــد أدت حركـــــة الإ

لأصیل والثقافة فأتیح لـلأدب العربـى الحـدیث أن یرقـى العصریة بالفكر العربى ا

ویتقدم بعد أن نهل الأدباء من حیـاض أعـلام الأقـدمین فـى جـاهلیتهم وإسـلامهم 

مــن مثــل امــرئ القــیس وأبــى نــواس وأبــى تمــام والبحتــرى والجــاحظ وابــن المقفــع 

والمتنبــى وكــان مــن ثمــرة هــذه النهضــة شــعراء وكتــاب عــادوا بالشــعر والنثــر إلــى 

لة وتحركــوا فـــى یهــود القــوة والازدهــار والتزمــوا أســالیب البلاغــة العربیــة الأصــع

                                                           

الطبعــة  –یــة عــز الــدین إســماعیل الشــعر العربــى المعاصــر قضــایاه وظــواهره الفنیــة والمعنو  )١(

   .٢٢ ،٢١دار الفكر العربى صـ - الثالثة مزیدة ومنقحة 

  .٣١صـ ١٩٩٢من تاریخ الأدب العربى فى العصر الحدیث عبد االله حسین  )٢(
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والجزالــة بمحاكــاتهم  ةإطــار قواعــد الفصــاحة والبیــان واتســم أدبهــم بالرصــانة والقــو 

  .الفحول من الشعراء والكتاب الأمویین والعباسیین

ـــك مدرســـة اتباعیـــة محافظـــة أصـــ ـــارودى یوكـــان لنـــا مـــن ذل لة یمثلهـــا الب

ظفـر البـارودى بالشـعر مـن  فقـد وحافظ ومن على شـاكلتهم مـن الشـعراء وشوقى

بحر خضم تتلاطم أمواجه ویعـب عبابـه عكـف  ثبجحضیضه الراكد الآسن إلى 

وهــــو بعــــد ضــــابط صــــغیر حــــدیث التخــــرج علــــى قــــراءة مجــــامیع الشــــعر القــــدیم 

واطلع بذلك علـى أروع النمـاذج الشـعریة المختـارة مـن  ،وبخاصة دیوان الحماسة

لتراث الشعرى واستظهرها ثم انطلق یتغنـى ویعبـر عـن أزماتـه الخاصـة والعامـة ا

فـــإذا هـــو صـــوت متمیـــز النبـــرة بالقیـــاس إلـــى مـــن ســـبقوه مـــن الشـــعراء وقـــد نجـــح 

البــاوردى فــى أن یســتغل كــل إمكانیــات الشــعر القــدیم فلفــت بــذلك الأنظــار إلــى 

مــه للنــاس مــن " ســواء بمــا أنشــأ مــن قصــائد أو بمــا جمعــه وقد ،قیمــة هــذا الشــعر

وفى غمار هذه المحاولـة عـادت إلـى أسـماع النـاس  .مختارات " من ذلك الشعر

أصوات قدیمة متمیزة النبرة من خلال ما شاع حینذاك من مبدأ " المعارضـات " 

ولیسـت  .على ید البارودى نفسه وأیدى من ساروا على نهجه حتى علـى الجـارم

دة واسـتحیاء لقطـع غریـزة مـن تراثنـا إلا اسـتعا –فى مـدلولها  –هذه المعارضات 

  )١( .الشعرى

  

 سـتلهاملااما مفهـوم  :ومن هنا یأتى التساؤل المهم فى هذا السیاق وهو

  اللغوى ؟

  ( استلهم ) االله خیراً : سأله أن یلهمه إیاه .

( الإلهـــام ) إیقـــاع شـــیئ فـــى القلـــب یطمـــئن لـــه الصـــدر ، یخـــص االله بـــه بعـــض 

  )٢( قلب من معان وافكار.أصفیائه و: ما یلقى فى ال

التــــراث ذلــــك التیــــار الفنــــى الــــذى یضــــم مجموعــــة مــــن  ماباســــتلهوأعنــــى 

الشعراء العرب المحدثین الذین تأثروا بالظروف السیاسیة والثقافیة لحركـة إحیـاء 
                                                           

  .٢٢الشعر العربى المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة عز الدین إسماعیل صـ )١(

مـادة  ٥٦٦مجمـع اللغـة العربیـة صــ ١٩٨٠- هـ١٤٠٠ولى سنة الطبعة الأ –المعجم الوجیز )٢(

  .(ل.هـ.م)
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ر صـــالتــراث التـــى نشـــطت فــى العـــالم العربـــى منــذ قـــدوم الحملـــة الفرنســیة إلـــى م

حركــة الترجمــة مــن الأدب العربــى وازدهــار وهــؤلاء الشــعراء قــد عاصــروا اشــتداد 

وقــد اكتســب الشــعر مــن مواقــف  ،التیــارات والمــذاهب الأدبیــة الوافــدة مــن الغــرب

ـــد كمجـــد الماضـــى وتراثـــه العلمـــى  هـــؤلاء الشـــعراء العـــزة والقومیـــة والبعـــث الجدی

إحساسـاً مزهــواً بالشـعر العربـى القــدیم فـى لهیـب المعــارك القومیـة التــى  ،والأدبـى

لعــرب ضــد الهجمــة الاســتعماریة الشـعریة التــى بــدأت بالحملــة الفرنســیة خاضـها ا

ولهــذا نســتطیع أن نقــول إن ارتبــاط هــؤلاء الشــعراء بالشــعر العربــى  ،علــى مصــر

ووجـود  ،بل كان انتمـاء إلـى عقیـدة ومبـدأ ،لم یكن مجرد رغبة فى التقلید ،القدیم

  .ووطن ،ومصیر

أن أحــس كثیــر مــن  ،لفتــرةوكــان مــن نتــائج هــذا الــوعى النــامى فــى تلــك ا

وجـلال  ،ورقـى ثقـافتهم ،وإشـراق تـاریخهم ،المثقفین بوجـوب إبـراز عظمـة بلادهـم

وخاصـة  ،علـى مـا جـاء مـن الغـرب ةوأنهم هم وحضارتهم لیسوا عالـ ،حضارتهم

إذا كـــان مـــا جـــاء مـــن الغـــرب ملكـــاً فـــى حقیقتـــه لأولئـــك الأجانـــب الـــذین یمثلـــون 

  .السیطرة والاستغلال والتعالى

كذا أراد هؤلاء المثقفون أن یواجهوا الثقافة الغربیة الوافدة بثقافة عربیة وه

ولـــم یكـــن مـــن الممكـــن أن تكـــون الثقافـــة التـــى خلفتهـــا عصـــور التخلـــف  .أصـــیلة

أو تصـلح  ،الأخیرة هى الثقافة التى یمكن أن تسد حاجة هؤلاء المثقفین حینذاك

  .لمواجهة الثقافة الغربیة

وإلــى انتفــاء  ،ثقفــون إلــى التــراث العربــى القــدیمومــن هنــا اتجــه هــؤلاء الم

 ،للاتكــاء علیهــا فـى إرضــاء الــوعى النــامى ،جمهـرة مــن روائعــه لإحیائهـا ونشــرها

وقد كانت نواة  .تقف أمام الثقافة الغربیة الوافدة ،المتلهف إلى ثقافة عربیة جیدة

 ومــا لبــث أن نمــت ،م ١٨٦٨هــذه الحركــة " جمعیــة المعــارف " التــى ألفــت ســنة

وعنیــــت كثیـــراً بإحیــــاء عــــدد كبیــــر مـــن الكتــــب التاریخیــــة والأدبیــــة  ،نمـــواً ســــریعاً 

هــا العصــور تالتــى أنتج ،كمــا عنیــت بنشــر طائفــة مــن الكتــب الشــعریة ،العربیــة

أسد الغابة فى معرفـة الصـحابة لابـن  :العربیة الزاهرة فى المشرق والأندلس مثل

ــا ،الأثیــر وتــاج العــروس فــى شــرح جــواهر القــاموس وشــرح  ،ریخ ابــن الــوردىوت

ودیـــوان ابـــن المعتـــز  ،وان ابـــن خفاجـــة الأندلســـىیـــود ،التنـــویر علـــى ســـقط الزنـــد
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ورسـائل بـدیع  ،وشرح الشیخ خالد علـى البـردة ،العباسى والبیان والتبیین للجاحظ

  .الزمان الهمذانى

ولیس من شك فى أن جمعیة المعارف قد سارت على الدرب الـذى بـدأه 

بل ذلك بسنوات حین تـم علـى أیـدیهم إحیـاء بعـض الكتـب رفاعة وبعض رفاقه ق

 ،ومن الكتب التى نشرت على أیدى هـؤلاء الـرواد ،العربیة متأثرین بالمستشرقین

 .ومقامــات الحریــرى ،وخزانــة الأدب ،ومعاهــد التنصــیص ،تفســیر الفخــر الــرازى

ومـــن الأســـاتذة رفاعـــة وقـــد نشـــر كلیلـــة ودمنـــة ومقامـــات الحریـــرى ورحلـــة عبـــد 

  .یف البغدادىاللط

 ،وقد ساعد تلك الجمعیة على إحیاء ما أحیت من كتب التراث ودواوینـه

مـــا كـــان لـــدیها مـــن مطبعـــة یســـرت لهـــا نشـــر تلـــك الكتـــب ن ومكنـــت القـــراء مـــن 

ولمـا لـم یكـن مــن المیسـور لجمیـع النـاس اقتنــاء  .الانتفـاع بهـا علـى نطـاق واســع

فــــى  ةالكتــــب المتنــــاثر فقــــد اقتــــرح علــــى مبــــارك إنشــــاء دار تجمــــع فیهــــا  ،الكتــــب

ومــا یمكـن مــن المكتبــات الخاصـة لیقصــدها النــاس للقــراءة  ،الأضـرحة والمســاجد

م " دار الكتـب المصـریة ١٨٧٠وهكذا أنشـئت سـنة  .والإفادة مما بها من ذخائر

شر الثقافـة وإنمـاء الـوعى ولفـت أنظـار ناً كبیراً فى ر " التى لعبت هى الأخرى دو 

  )١( .وأدبهم من روائعالمثقفین إلى ما فى تراثهم 

وقـــد اشـــتد الاهتمـــام بـــالأدب العربـــى القـــدیم فـــى عصـــر الاخـــتلال حـــین 

قویــــت فكــــرة بعــــث الحضـــــارة العربیــــة وحــــین فرضـــــت الإنجلیزیــــة كلفــــة للتعلـــــیم 

ـــاة موضـــع شـــك ـــة للحی وصـــار الاهتمـــام بهـــا  ،وأصـــبحت صـــلاحیة اللغـــة العربی

أخفقــت ثــورة عرابــى أخفــق المصــریون و  .مظهــراً مــن مظــاهر المقاومــة للاحــتلال

ولكـن هـذا الإخفـاق لـم  ،ة وعسـكریة للمصـریینیوما كـان یریـده مـن حقـوق سیاسـ

بــل ظللنــا نضــطرب ببواعــث الثــورة فــى حیاتنــا العقلیــة  ،یمــس عقولنــا ولا قلوبنــا

بل ظللنا نحـاول التحـرر فـى كـل مـا یتصـل  ،حاول الإصلاحنوظللنا  ،والروحیة

  .بحیاتنا

                                                           

تطــور الأدب الحــدیث فــى مصــر مــن أوائــل القــرن التاســع عشــر إلــى قیــام الحــرب الكبــرى  )١(

  .٤٨ :٤٦دار المعارف صـ –م ١٩٨٣الثانیة أحمد هیكل الطبعة الرابعة 
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دون أن یستأنفوا حیاته الخصبة الأولى ویبعثوا وتقدم رُوّاد فى الشعر یری

الروح التى خمدت عندما تغلغلت العناصر الأجنبیة والعثمانیة فى حیاتنا وحیـاة 

وهى حیاة تقوم على  ،وینشروا فیه حیاتنا الجدیدة التى نریدها ،العرب من حولنا

  .دعامتین من الحریة القومیة والحریة الفردیة أو الشخصیة

هــر تباشــیر هــذا التحــول فــى شــعرنا عنــد محمــود صــفوت وقــد أخــذت تظ

الساعاتى وعلى أبى النصر وعبد االله فكرى وعلى اللیثى وعبد االله ندیم وعائشـة 

 ،ات والمخمسَّات والتضمیناتیغیر أنهم لم یتخلصوا تماماً من البدیع ،التیموریة

م وهــو یعــد الــزعی ،إنمــا الــذى تخلــص مــن ذلــك كلــه هــو محمــود ســامى البــارودى

أو بمعنـى أدق أسـهم  ،إذ اشـترك فـى الثـورة العرابیـة ،والرائد المثالىَّ لهذه الحركـة

ة یفـــى مطالـــب الحریـــة القومیـــة ومـــا كـــان یبتغیـــه المصـــریون مـــن معیشـــة سیاســـ

  .وعسكریة واجتماعیة كریمة

وإذا أخذنا ندرس شعره نراه یتخذ الشعراء العباسیین ومن سـبقوهم نمـاذج 

فنجـده یصــور  ،لــیس المعارضـة التــى تكفـى شخصــیته ولكـن ،یقلـدهم ویعارضــهم

ویصــور حیاتــه الخاصــة  ،فــى شــعره الحــروب التركیــة الروســیة التــى شــارك فیهــا

ــداً  .كمــا یصــور آلامــه وهمومــه فــى المنفــى ،ومُتعــه قبــل منفــاه فهــو لــم یكــن مقل

أنه یرید أن یرد إلى  تهفشخصی إنما كل ما هناك ،للقدماء بالمعنى السیئ للتقلید

 ،أما بعد ذلك فشخصیة فى شعره قویة بارزةجزالته ونصاعته ورصانته ،  ناشعر 

فإنـــه یستشـــعر الحریـــة القومیـــة  ،ولـــیس هـــذا فحســـب .شخصـــیة تســـتكمل حریتهـــا

 ،فیتحدث عن مطامح أمته السیاسیة ویأسى لما تتردّى فیه مـن ضـعف وخـذلان

 ،اویـــوازن بـــین ماضـــیها وحاضـــره ،ویعـــرض للأحـــداث الخطیـــرة التـــى مـــرت بهـــا

فقـد أنقـذه  ،وبهذا كله یعد البارودى رائد شعرنا الحدیث .ویصف أمجادها الغابرة

 هحیـاة نفسـه وروح عصـره وقومـ ،ورد الحیاة والـروح ،من عثرة الأسالیب الركیكة

إذ جعله متنفساً حقیقیـاً لمشـاعره ومشـاعر أمتـه ومـا  ،فى الحقبة التى عاش فیها

  .ألم به وبها من أحداث وخطوب

وهــو مجــرى  ،ه الشــاكلة أخــذ شــعرنا یتجــه فــى مجــراه الحــدیثوعلــى هــذ

ولعـل  .فـرع الحریـة الشخصـیة وفـرع الحریـة القومیـة :یصبُّ فیه فرعان عظیمـان

ما یـدل علـى أن الفـرع الأخیـر هـو الـذى كـان یغلـب علـى المیـاه الدافقـة فیـه أنـه 
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فـــإن  ،هـــو جـــدول العامیـــة ،ظهـــرت أســـراب تنحـــدر مـــن جـــدول مصـــرى صـــمیم

ــر أدبنــا كمــا مصــرت أوربــا الحدیثــة أدبهــامجموعــة مــ  ،ن الأدبــاء أرادت أن تمصَّ

فأخذ كل شعب فیها منذ كانت النهضة ینفصل عن التعبیـر باللاتینیـة إلـى لغتـه 

فكانــــت الآداب الفرنســــیة والإنجلیزیــــة والإیطالیــــة وغیرهــــا مــــن الآداب  ،المحلیــــة

  .الغربیة

ل لنـــا أن نخلـــع وبهـــذا القیـــاس رأى محمـــد عثمـــان جـــلال أن مـــن الأفضـــ

 ،أردیـــة العربیـــة الفصـــحى عـــن أدبنـــا ونتخـــذ العامیـــة أداة للتعبیـــر عـــن مشـــاعرنا

فننشـــئ بهـــا أشـــعارنا وتعطیهـــا الفرصـــة لترســـخ وتتوطـــد علـــى نحـــو مـــا رســـخت 

ولم یلبث أن نقـل بعـض قصـص مـولییر كمـا  ،وتوطدت لغاتُ الأوربیین العامیة

ـــةفـــنقـــل أســـاطیر لا ـــم ی ،ونتین إلـــى لغتنـــا العامی لبـــث أن نقـــل بعـــض قصـــص ول

 ،واختــار لــذلك وزن الرجــزلافــونتین إلــى لغتنــا العامیــة  مــولییر كمــا نقــل أســاطیر

واســـتعمل بعــــض  ،واســـتعمل بعـــض صــــور الأزجـــال وأوزانهــــا لـــذلك وزن الرجــــز

 ،ن هـذا الاتجـاه لـم یـنجح فـى محـیط الشـعر والشـعراءكصور الأزجال وأوزانها ول

ویقطــــع كــــل صــــلة ونســــب بــــین حاضــــرنا  لأنــــه مــــن ناحیــــة یفقــــدنا تراثنــــا القــــدیم

وأیضـاً فإنـه یفصـل  ،ومن ناحیة أخرى یفصلنا عـن لغـة القـرآن الكـریم ،وماضینا

  )١( .المصریین عن الأمة العربیة

ولعل من أهم الأسباب فى إخفاق هذا الاتجـاه أن البـارودى ومـن سـاروا 

یرجــع  وإنمــا ،علــى دربــه أثبتــوا أن ضــعف لغتنــا لا یرجــع إلــى قصــور ذاتــى فیهــا

إلــى الجهــل بهــا وعــدم التــزود بأســالیبها الناصــعة الشــفافة التــى لا تحجــب معنــى 

فاللغـــة العربیـــة بـــذاتها لـــم تكـــن جامـــدة كمـــا أنهـــا لـــم تكـــن ضـــعیفة  .مـــن المعـــانى

وینبغى أن تعـود إلـى مجالهـا القـدیم لتعبـر  ،محصورة فى خنادق البدیع ومحنتها

لا عن طریق التثقیـف بهـا ثقافـة ولن یكون ذلك إ ،عما نرید من مدارك ومشاعر

  .نطلع منها على مصادرها وأسالیبها وألفاظها الأولى ،حقیقیة

وتقـدم الشــیخ ســید بـن حســین المرصــفى فـألف كتــاب " الوســیلة الأدبیــة " 

وهو یقع فى مجلدین ضـخمین سـاق فیهمـا بطریقـة عصـریة قواعـد اللغـة والنحـو 

ج رائقة انتخبها مـن الأسـالیب وعرض هذه القواعد فى نماذ ،والبلاغة والعروض
                                                           

  .٤٥عة الرابعة صـالبارودى رائد الشعر الحدیث شوقى ضیف دار المعارف الطب )١(
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ولــــم یكــــد یتــــرك قطعــــة طریفــــة لشــــاعر جــــاهلى أو إســــلامى أو  ،القدیمــــة الحیــــة

وكثیراً ما وقف فأنشد القصیدة التى یعجب بها عند شاعر  ،عباسى إلا جاء بها

  )١( .من الشعراء

 ،فـــأذاع بهـــذا الكتـــاب صـــور النمـــاذج الفنیـــة الطبیعیـــة فـــى الشـــعر القـــدیم

وبخاصـة تلــك التــى  ،فأنشـأ طائفــة مـن قصــائده ،ى إشـادة عظیمــةوأشـاد بالبــارود

ن یظهـر تفوقـه علـى مـن عارضـه وحـاول أ ،العباسـیین اءنظمها معارضـة للشـعر 

أذهـــان الشـــعراء وأعـــدها  أوبـــذلك هیـــ .بمـــا اخـــتص بـــه مـــن میـــزات وســـمات فنیـــة

 ،لطریقة ومنهج البارودى الجدیدة التى لـم تكـن نقضـاً للقصـیدة العباسـیة القدیمـة

وإنمــا كانــت نهضــة وإحیــاء ورجوعــاً بالشــعر إلــى صــیاغته الطبیعیــة الحــرة التــى 

وأعجـــب بـــذلك الشـــباب  .تســـتمد جمالهـــا ورونقهـــا مـــن جزالـــة الأســـلوب ورصـــانته

وهمـا خیـر مـن اضـطلعا بهــذه  ،الناشـئ مـن الشـعراء وعلـى رأسـهم شــوقى وحـافظ

باســى ونماذجــه فقــد عكفــا علــى قــراءة الشــعر الع ،النهضــة التــى بــدأها البــارودى

ومـن  .وما زالا یتـزودان مـن هـذه الینـابیع متـى اسـتقامت لهمـا الأسـالیب ،المثلى

وهــم لیسـوا محــافظین بــالمعنى الســیئ  ،ثـم ســماها الجیــل الـذى خلفهمــا محــافظین

أو  ،الــذى تلغــى معــه الشخصــیة ویصــبح فیــه الشــاعر نســخة مكــررة لمــن ســبقه

ـــدون حـــذف ـــع علیهـــا ب ـــق الأصـــول التـــى یطل ـــة یأو تغ یصـــبح طب ـــك مرتب ـــر فتل ی

وانصـــرفوا عنهـــا بقـــدر مـــا  ،وهـــى نفســـها التـــى زهـــد فیهـــا هـــؤلاء الشـــعراء ،عقیمـــة

  .وسعته جهودهم

وإنما سموهم محـافظین لأنهـم وجـدوهم یعتمـدون فـى شـعرهم علـى المـادة 

دوه عنــدهم مــن تحدیــد جــوكأنمــا فــاتهم مــا و  ،الأدبیــة القدیمــة ویتمســكون بأهــدابها

وذهــابهم بــه نحــو التعبیــر الحــر عــن نزاعاتنــا  ،عاتهلشــعر وموضــو افــى معــانى 

  .الفردیة والاجتماعیة

إذ كــانوا یترســمون  ،وممــا لا شــك فیــه أنهــم مــن حیــث المــادة محــافظون

أمـا بعـد  .مثل الاحتفاظ بجزالـة الأسـلوب ورصـانته ،المثل الذى ضربه البارودى
                                                           

ــ  ١٢٨٩الوســـــیلة الأدبیـــــة حســـــین المرصـــــفى  )١( ــ ١ج - م ١٨٧٢ - هــــ وكـــــذا التطـــــور  ،٤صــــ

والتجدیـــد فـــى الشـــعر المصـــرى الحـــدیث عبـــد المحســـن طـــه بـــدر الهیئـــة المصـــریة العامـــة 

  .١٨٧صـ ١٩٩١للكتاب 
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م شـعراء ذلك فهم یفرضون ثقافتهم وعصورهم على شعرهم ومـا ینظمـون منـه فهـ

بــین الأســلوب العربــى وبــین  ،كــانوا یلاءمــون ملائمــة شــدیدة بــین القــدیم والجدیــد

  .الثقافة وروح العصر

وارجـــع إلـــى دیـــوان شـــوقى فســـترى الصـــیاغة  ،وهـــذا واضـــح فـــى شـــعرهم

وســترى هــذه الصــیاغة لا تستعصــى علــى أن تحمــل إلیــك زاداً  ،العربیــة الفخمــة

وقـرأ فیهـا  ،ثقفاً على طراز الآداب الفرنسیةفقد كان م ،وقبساً من الآداب الغربیة

وحاول أن یترجم فعلا قصـیدة البحیـرة للامـرتین ولـم یلبـث  ،لفیكتور هیجو وغیره

كمــا قلــد  ،أن نظــم أشــعاراً علــى ألســنة الحیــوان مقلــداً " لافــونتین " فــى أســاطیره

  :یر القرون " فنظم قصیدته الطویلةوانه " أساطدیفیكتور هیجو فى 

  )١(اـا بمن تقلُّ الرجـوحداه    لك واحتواها الماءنعمت الف

ورأى فیكتور هیجو وغیره یتحدثون عـن  ،یحاكى هذا الأسلوب التاریخى

فــوق جانبـاً كبیـراً مـن شــعره علـى أطـلال وآثـار مصــر  ،أطـلال الرومـان والیونـان

  .القدیمة

ومــن هنــا نســتطیع أن تقــول إن شــوقى لــم یقــف ولــم یجمــد عنــد النمــاذج 

حــــدود التمســــك  ،ولكــــن فــــى هــــذه الحــــدود ،وحــــاول أن یبــــدع ،ل حــــددالقدیمــــة بــــ

  .بالصیاغة العربیة الرائقة

 ،أما حافظ فكـان مثـل البـارودى لا یتجـه إلـى الآداب الأوربیـة ولا یقلـدها

بـل  ،ومـع ذلـك لـم یتـأخر عـن عصـره وروحـه ،بل كان اتجاهه إلى الأدب القـدیم

لعل السبب فـى ذلـك أنـه لـم یكـن و  ،ربما كان أكثر تفاعلاً مع روح عصره وأمته

  .فاندمج من أول وهلة فى الشعب ،أرستقراطى النشأة مثل البارودى وشوقى

ومن الواضح أن شعراء هذه المدرسة حافظوا محافظة دقیقة على صورة 

القصیدة العربیة، ویظهر عندهم بوضوح تأثیر المطبعة وانتشار التعلیم وظهـور 

الشــعر إلـى دوائــر الشـعب بعــد أن كــان ل و ومــا نـتج عــن ذلـك مــن تحـ ،الصـحف

  .فاء والأمراء وعلیه القوم وكبرائهم ومن حولهم من المثقفینلمقصوراً على الخ

ورة هـــــذا التحـــــول إلا إذا رجعنـــــا ولعنـــــا لا نســـــتطیع أن نقـــــف علـــــى خطـــــ

فقد كان الشعر یـذاع فـى نسـخ  ،بذاكرتنا إلى الشعر وقائلیه فى العصور القدیمة
                                                           

  .١٥صـ ١الشوقیات لأمیر الشعراء أحمد شوقى المجلد الأول مكتبة مصر ج )١(
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شعره إلى الأمیـر مثـل باعر مثل المتنبى حین یتوجه وكان ش ،محددة مخطوطة

أبى فراس الحمدانى لـم یكـن یفكـر إلا فـى إرضـائه وإرضـاء الطبقـة المثقفـة التـى 

ــه فیهــا العلمــاء المختلفــون مــن  ،وهــى أرقــى طبقــة فــى الأمــة حینئــذ ،تعــیش حول

ومـــا یـــزال یفـــتش ویبحـــث عـــن  ،فكـــان یحبَّـــر فـــى شـــعره .لغـــویین وغیـــر لغـــویین

  .حتى یرضى هذه الطبقة الراقیة ومن فیها ،الدقیق واللفظ الرائع البدیعالمعنى 

ـه إلیهـا الشـعراء شـعرهم ضـیقة محـدودةنومن هنا كا  ،ت الدائرة التـى یوجَّ

أما من حیث العقل فكانت هى  ،كما أنها دائرة أرستقراطیة فى المال والعقل معاً 

وحــاول  ،شــعر المــدیحالــدائرة الرفیعــة فــى المجتمــع ومــن أجــل ذلــك غلــب علــى ال

حتـى یظفـروا  ،ویجملوا ألفـاظهم إلـى أبعـد حـد ممكـن ،الشعراء أن یعمقوا أفكارهم

  .برضا الخلیفة أو الأمیر وحاشیته

ولكن منذ انتشرت المطابع وعُرفت الصحف وانتشر التعلیم أخذ الشعراء 

یوجهون شعرهم عـن طریـق الصـحف أو عـن طریـق طبـع دواویـنهم إلـى طبقـات 

وحتـــى فـــى قصـــائد المـــدیح الخاصـــة التـــى كانـــت توجـــه إلـــى  ،ختلفـــةالشـــعب الم

صاحب القصر كان الشـاعر یلاحـظ هـذه الطبقـات ویحـاول أن یرضـیها بجانـب 

  .إرضائه للأمیر وحاشیته

ولعل هذا التحول الذى أصاب الشعراء خلف آثـاراً لا تحصـى فـى شـعرهم 

ولــم یعــودوا یغربــون فمــن ذلــك أنهــم أخــذوا ییســرون أســالیبهم حتــى تفهمهــا العامــة، 

فیهـــا كمـــا كـــان یغـــرب أبـــو تمـــام أو أبـــو العـــلاء المعـــرى، لأنهـــم یریـــدون أن تفهـــم 

ــــى إذا كــــان العصــــر الحــــدیث وظهــــر  ــــون حت ــــدنیا مــــا یقول الطبقــــات الوســــطى وال

البارودى ثم حافظ وشوقى أخذت مصر نصـیبها مـن التفـوق والامتیـاز، فكـان لهـا 

رن قصــب الســبق فــى مضــمار الشـــعر فــى أواخــر القــرن الماضــى وأوائــل هــذا القــ

والشــعراء. وقــد یرجــع ذلــك إلــى أن نهضــتنا بــدأت مبكــرة وأننــا انفصــلنا عــن النفــوذ 

ــا فیهــا  ــاة نشــطة أقبلن العثمــانى منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر وأخــذنا نســتأنف حی

ـــم ال ـــى أوربـــا ،ربـــىغعلـــى العل ـــم نلبـــث أن أرســـلنا البعـــوث إل ـــع  ،ول وأخـــذنا فـــى طب

  .كما أخذنا تسترد حریتنا وحقوقنا السیاسیة ،ةالدواوین القدیم

وكان ذلك سبباً فـى أن نبعـث قبـل غیرنـا مـن الأقطـار العربیـة التـى كانـت 

وأن نمكــن لأنفســـنا نهضــة أدبیــة تســـبق  ،تــرزح تحــت ظلــم العثمـــانیین واســتبدادهم
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 ،وج فیهـــا شـــعراؤنا بـــین القـــدیم العربـــى والجدیـــد الغربـــىاوهـــى نهضـــة ز  ،نهضـــاتهم

  .عرنا فیها إلى التعبیر عن روح عصرهم ووطنهمودفعوا ش

وإنمــا نقولــه للحــق  ،ولســنا نقــول ذلــك متــأثرین بفكــرة قومیــة أو فكــرة وطنیــة

فقــد ســبقنا فــى القــرن التاســع عشــر الأقطــار العربیــة إلــى اســتئناف حیــاة  ،والتــاریخ

وإن أخـذت بعـد ذلـك هـذه الأقطـار تزاحمنـا وتسـهم معنـا فـى  ،أدبیة وعقلیـة نشـیطة

فمما لا شـك فیـه أننـا كنـا السـابقین وأن مصـر احتلـت زعامـة النهضـة  ،ه الحیاةهذ

ح فیهـــا البـــارودى وشـــوقى دالأدبیـــة بـــین العـــرب فـــى هـــذه الحقـــب التـــى كـــان یصـــ

  .فإلیهم یُرَدُّ هذا الفضل العظیم ،وحافظ

  

 



  

 
  

  

} ٢٨٤ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثه ودلالاته –البارودي  محمود سامي –استلهام التراث فى شعر 

  ا اول

ا رى رواد ا اث ا را  

ن التاســــع عشــــر وأوائــــل القــــرن العشــــرین اشــــتدت صــــلة فــــى أواخــــر القــــر 

ویرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمهـا أن اتجـاه  ،الشعراء بالشعر العربى القدیم

الإصلاح فى تلك الفترة كان یهدف إلى بعث الحضارة العربیة القدیمة سواء فى 

وإذا كــــان بعــــض المصــــلحین قــــد  .ة أو الاجتماعیــــة أو الأدبیــــةیالناحیـــة السیاســــ

أثروا بأنظمـــة الحكـــم أو بعـــض المظـــاهر الاجتماعیـــة للحضـــارة الغربیـــة فـــإنهم تـــ

كما أن جهودهم لم تكـن  ،حاولوا صبغ هذه الأنظمة بالصبغة العربیة الإسلامیة

ولقـد كـان للشـیخ محمـد عبـده  ،قد توجهت إلى المیـدان الأدبـى حتـى هـذه الحقبـة

س الثــانى لدعوتــه جهــود عظیمــة فــى میــدان الإصــلاح اللغــوى وقــد جعلــه الأســا

وقد ساعد على زیـادة الاهتمـام باللغـة العربیـة وبعـث الأدب  .الإصلاحیة عموماً 

العربــى القــدیم ارتبــاط هــذا الإصــلاح بمقاومــة الاحــتلال الــذى كــان یهــدف عــن 

طریـــق سیاســـته التعلیمیـــة إلـــى إضـــعاف هـــذه اللغـــة كمـــا حـــاول أنصـــاره الهجـــوم 

ووجــد هــذا  ،عربیــة واجبــاً وطنیــاً مقدســاً ولــذلك أصــبح الــدفاع عــن اللغــة ال ،علیهــا

الـــدفاع صـــداه حتـــى فـــى میـــدان الشـــعر نفســـه فـــرد حـــافظ علـــى مهـــاجمى اللغـــة 

  :العربیة بقصیدته " اللغة العربیة تنعى حظها بین أهلها " التى مطلقها

  رجعت لنفسى فاتهمـت حصـاتى
  

  وناديــت قــومى فاحتســبت حيــاتى  

  رمـونى بعقــم فـى الشــباب وليتنــى  

  

  )١(عُـداتى للـم أجـزع لقـو عقمـت ف  

من یتهمها بعدم قدرتها علـى  مهاجماً  ،والتى یقول فیها مدافعاً عن اللغة  

  :التلاؤم مع الحیاة الحدیثة فیقول

  وســــعت كتــــاب االله لفظــــاً وغايــــةً 
  

  ومـــا ضـــقت عـــن أى بـــه وعظـــات  
ــةٍ      فكيــف أضــيق اليــوم عــن وصــف آل

  

  وتنســيق أسـماء لمخترعات  

                                                           

إبـــراهیم  ،أحمـــد الـــزین ،ن حـــافظ إبـــراهیم ضـــبطه وصـــححه وشـــرحه ورتبـــه أحمـــد أمـــیندیـــوا )١(

  .٢٥٣صـ ١ج ١٩٨٠الهیئة المصریة العامة للكتاب  –الأبیارى الجزء الأول 
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  نُ كــــامِ ه الـــدُّرُّ  أنـــا البحـــر فــــى أحشـــائِ 

  

  )١(لوا الغَــوَّاصَ عــن صــدفاتِىَ آفهــل ســ  

    

وإذا كانت الأسالیب القدیمة قد فرضت نفسـها علـى النثـر العربـى بتـأثیر 

الاتجاه إلى بعث الحضارة العربیة القدیمة فإن سطوتها على الشعر كانـت أكثـر 

دب عنـد قسوة ن وذلك لأن الشعر كـان الفـن الأول والأكثـر أهمیـة مـن فنـون الأ

وذلك لعراقته وارتباطه بالجاهلیة ولكونـه المصـدر الرئیسـى لعلمـاء اللغـة  ،العرب

كمـــا أن النثــــر لـــم یظهـــر إلا علــــى أكتـــاف المـــوالى ممــــا جعـــل العــــرب  ،والنحـــو

وتـــواترت الأقـــوال التـــى  ،صـــبون للشـــعر باعتبـــاره مظهـــراً مـــن مظـــاهر تفـــوقهمعیت

" إن الشــعر دیــوان العــرب "  :تؤكــد أهمیــة الشــعر وثبــات مركــزه مــن مثــل قــولهم

وذلك بعكس النثر لیست له تقالید عریقة وبذلك لم یكن التغییر فیه یقابـل بـنفس 

هذا بالإضـافة إلـى أن النثـر  .المقاومة التى یلقاها من یحاول التغییر فى الشعر

وقـد كانـت الحاجـة إلـى الترجمـة العلمیـة إلـى جانـب  ،أشد التصاقاً وتفاعلاً معهـا

افة عـاملین ملحـین دفعـا النثـر إلـى الـتخلص مـن الأسـالیب القدیمـة ظهور الصح

وإن كـــان مـــن حقنـــا أن  .المســـجوعة إلـــى أســـالیب أخـــرى أكثـــر طواعیـــة ومرونـــة

نقــرر أن أســالیب الصــحافة أو الترجمــة كانــت كلمــا اقتربــت مــن موضــوع أدبــى 

ممـــا أحـــدث نوعـــاً مـــن  ،تعـــود مـــرة أخـــرى إلـــى الأنغمـــاس فـــى الســـجع مـــن جدیـــد

ولكـــن  ،بـــین الأســـلوب العلمیـــة الجدیـــدة التـــى فرضـــتها ضـــرورات الحیـــاة الفصـــل

هــذین الأســلوبین كانــا یقتربــان بالتــدرج مــن بعضــهما الــبعض لیكونــا فــى النهایــة 

أمـا  .أسلوبا مرناً لـیس فیـه جمـود الأسـالیب القدیمـة ولا ابتـذال الأسـالیب الجدیـدة

عــل مــن تخلصــه مـــن الشــعر فلــم یواجــه بمثــل هــذه الضـــرورات العملیــة التــى تج

ــاً أن تواجــه أیــة محاولــة  ،القــدیم ضــرورة لابــد مــن حــدوثها ــذلك لــم یكــن عجیب ول

ولا أدل علــى هــذا مــن  ،للخــروج عــن طبیعــة الشــعر العربــى القــدیم بقســوة بالغــة

"  :هجــوم المــویلحى علــى شــوقى هجومــاً شـــدیداً فــى قصــیدته التــى بــدأها بقولـــه

                                                           

  .٢٥٤ ،٢٥٣صـدیوان حافظ إبراهیم  )١(
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ى یحــاول تقلیــد الأوربیــین فــى غــزلهم خـدعوها بقــولهم حســناء " لاعتقــاده أن شــوق

  )١( .وأنه خرج بذلك عن طبیعة الشعر العربى

وإذا كانــت نزعــة المحافظــة علــى اللغــة وبعــث الأدب القــدیم هــى الـــروح 

العامــة التــى ســیطرت علــى هــذا العصــر فقــد كــان مــن الطبیعــى أن تســیطر هــذه 

  .تحصیلها الروح نفسها على طبیعة الثقافة التى كان من الممكن لشعرائنا

ونستطیع أن نتبین سیطرة هـذه الـروح إذا استعرضـنا المؤسسـات العلمیـة 

أمـا الأزهـر فلـم یكـن  ،التى كانت تقوم على تدریس اللغة والأدب فى ذلك الوقت

وكانـت  ،الأدب موضع اهتمام فیه إلا من حیث كونه شاهداً فى اللغـة أو النحـو

حفـــظ ســـلامتها مـــن ناحیـــة رســـالته تـــتلخص فـــى محاولـــة ضـــبط اللغـــة العربیـــة و 

القاعـدة فقــط ولـم یكــن تـدریس الشــعر علمـا مــن العلـوم التــى تـدخل ضــمن بــرامج 

  .العلوم فى الأزهر

أمـــا مدرســـة دار العلـــوم فكانـــت تهـــدف إلـــى نفـــس الأهـــداف التـــى یهـــدف 

إلیها الأزهر فلم تهتم هى الأخرى بدراسة الأدب وإنما عملت علـى تبسـیط اللغـة 

داد المدرســین الــذین یســتطیعون توصــیل هــذه المعلومــات العربیــة وقواعــدها وإعــ

المبســـطة إلــــى تلامیــــذ المـــدارس الــــذین یســــتطیعون الـــتلاؤم مــــع الكتــــب العربیــــة 

  .القدیمة التى تبحث فى هذه العلوم

ولعل تدریس الأدب كمادة بذاتها ارتبط بنشأة الجامعة المصریة التى لـم 

ــــى  كمــــا ،تكــــن ظهــــرت فــــى هــــذه الحقبــــة ومارســــت رســــالتها ــــرتبط بنشــــأتها أول ی

المحاولات لتأریخ الأدب العربى والتى قام بها كل من جورجى زیدان ومصطفى 

محمــد عبــده تشــجیع المرصــفى حقــاً لقــد حــاول الشــیخ  .وغیرهمــا ،صــادق الرافعــى

ولكـــن هـــذه الـــدروس  ،علـــى إلقـــاء دروس اختیاریـــة فـــى الأدب علـــى طلبـــة الأزهـــر

  .د ترك أمر حضورها للطلبة اختیارىوق ،كانت غیر معترف بها بصورة رسمیة

ومــع ذلــك فقــد كــان للشــیخ المرصــفى أثــر كبیــر علــى شــعراء هــذه الفتــرة 

لة الأدبیة" یعتبر المرجع الأول لشاعرینا حافظ وشوقى فى یحتى إن كتابه "الوس

ویصف مصطفى صادق الرافعى تـأثیر هـذا الكتـاب علـى  .بدء تكوینهما الأدبى

كتاب الأول الذى هداه إلى سر الأدب العربى وأرهف " وما كان ال :حافظ فیقول
                                                           

  .١٠٤م صـ١٩٥٣شوقى شاعر العصر الحدیث ضیف القاهرة سنة  )١(
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 ،)١(ذوقه وأحكم طبیعته هو كتاب " الوسـیلة الأدبیـة " للشـیخ حسـین المرصـفى "

" تخرج شوقى فى  :أما تأثیره على شوقى فیقول عنه الأستاذ عز الدین التنوحى

طفى ویكـرر هـذا المعنـى الأسـتاذ مصـ ،)٢(اللغة على الأستاذ النابغة المرصفى "

" والكتـاب الأول الـذى راض خیـال شـوقى وصـقل طبعـه  :صادق الرافعـى فیقـول

ولـــیس أدل علـــى احتفـــال شـــوفى  .)٣(هـــو كتـــاب " الوســـیلة الأدبیـــة " للمرصـــفى "

بكتــاب الوســیلة الأدبیــة ممــا یقصــه علینــا الــدكتور محمــد حســین هیكــل مــن أنــه 

اء عــن الأدب ســأل شــوقى یومــاً عــن كتــاب فــى اللغــة یشــعره اســتطاعة الاســتغن

الغربى فأشار علیـه بكتـاب " أطنـب فـى مدحـه غایـة الإطنـاب " ویتسـاءل هیكـل 

والوسـیلة كمـا  .فى دهشـة أفتـدرى أى كتـاب هـو ؟؟ كتـاب " الوسـیلة للمرصـفى "

 .)٤(ســبق أن قلنــا كتــاب نحــو وصــرف واشــتقاق واستشــهاد بالشــعر فــى ذلــك كلــه

أثیر العظـیم علــى شـعراء هــذه ومـا دام للأسـتاذ حســین المرصـفى ولكتابــه هـذا التــ

الفتــــرة فلنحــــاول أن نحــــدد فهمــــه لطبیعــــة الأدب والشــــعر لنتبــــین طبیعــــة الثقافــــة 

  .الأدبیة التى كان من الممكن لهؤلاء الشعراء أن یأخذوها عن أساتذتهم

" إنـــــه معرفـــــة الأحـــــوال التـــــى یكـــــون  :فالمرصـــــفى یعـــــرف الأدب بقولـــــه

لألباب الـذین هـم أمنـاء االله علـى أرضـه الإنسان المتخلق بها محبوباً عند أولى ا

بحیــث یكــون  ،مــن القــول فــى موضــعه المناســب فــإن كــل قــول موضــعا یخصــه

وضـع غیــره خروجــاً عـن الأدب كمــا قــال " جـرول " الشــاعر المشــهور بالحطیئــة 

  .)٥(فإن لكل مقام مقالا "

فمــن الملاحــظ أن المرصــفى یجعــل مــن الأدب اســتهواء للنفــوس ووســیلة 

ا ویتجــه فــى تعریفــه إلــى المعنــى الأخلاقــى لــلأدب أكثــر مــن اتجاهــه للتقــرب إلیهــ

ونراه یجعل من الشعر صناعة هامشیة لیست من ضـرورات  ،إلى المعنى الفنى

"  :وإنمـــا هـــو تـــرف یمكـــن الاســـتغناء عنـــه بكـــل ســـهولة وفـــى ذلـــك یقـــول ،الحیـــاة
                                                           

  .١٠٢صـ ١ج ١٣٥٢ – ١٣٥١مشق ذكرى الشاعرین أحمد عبید د )١(

  .٣٩٣صـ ٢نفس المرجع ج )٢(

  .٤٧٧صـ ٢نفس المرجع ج )٣(

  .٤٢١صـ ٢نفس المرجع ج )٤(

  .٤صـ ١م ج١٨٧٢ - هـ  ١٢٨٩القاهرة  - الوسیلة الأدبیة سید بن على المرصفى  )٥(
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والقــــول العــــام فــــى الشــــعر أنــــه وإن كــــان صــــناعة مــــن الصــــناعات یجــــود بدقــــة 

إذ لـم یكـن مـن  ،.. لكنه متغیر الأمر والحال یتغیر العوائد تغییراً عظیما،.اهمعن

 .التـى لا تطیـب إلا بعـد الغـذاء " ةالأصلیة إذ كـان بمنزلـة الفاكهـ ،حوائج الناس

)١(  

بـل إنــه یــورد أحیانــاً مــن الأقــوال مــا قــد یفهــم منــه أن الشــعر لا یتفــق مــع 

  :هیبة العلم فیورد قول الإمام الشافعى

  لكنت اليوم أشعر من لبيد    ىر ز ولا الشعر بالعلماء يول
وحین یبرر المرصفى اهتمامه بالأدب هذا التبریر یتصل بـالروح العامـة 

" وخلاصــة  :للعصــر التــى كانــت قائمــة علــى المحافظــة علــى اللغــة فنجــده یقــول

القول فى ذلك أن مدارسة الأشعار العربیة لما فیها من الفوائد المتعلقة بأوضاع 

  )٢( .لغة العربیة أمر لازم لكونه معرفاً لمقاصد القرآن وأقوال النبى "ال

فدراســة الشــعر كمــا یــرى المرصــفى إنمــا تتخــذ وســیلة إلــى دراســة القــرآن 

 ،الشــعر الــذى لا یــدرس لذاتــه ،والحــدیث وهــى نفــس الفكــرة الأزهریــة فــى مواجهــة

 .لقـرآن والحـدیثولكن لهذا الغرض الـدینى یتمثـل فـى القـدرة علـى الفهـم الكامـل ل

ومــن الملاحــظ أن المرصــفى قــد وجــد تبریــراً آخــر لدراســة الشــعر فیمــا نســب إلــى 

  )٣( ." إن  ا  " :فى قوله الرسول 

ومــن هنــا نســتطیع أن نقــول إن الشــعر عنــد المرصــفى لا أهمیــة لــه فــى 

رض ه وسیلة لفهم النصوص الدینیة أو لغذذاته وإنما تنبع هذه الأهمیة من اتخا

  .أخلاقى

وإذا كانت هذه هى وظیفة الشعر فى الحیاة الإنسانیة ومدى أهمیته فما 

هى طبیعة هذا الشعر یقول المرصفى واصفاً طبیعـة الشـعر " هـو كـلام مفصـل 

قطعاً متساویة فى الـوزن متحـدة فـى الحـرف الأخیـر مـن كـل قطعـة وتسـمى كـل 

یــر الــذى تتفــق فیــه ویســمى الحــرف الأخ ،قطعــة مــن هــذه القطعــات عنــدهم بیتــاً 

                                                           

  .١٠صـ ١حسین المرصفى جالوسیلة الأدبیة )١(

  .١١صـ ١نفس المرجع ج )٢(

  .٦صـ ١ج نفسه )٣(
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رویا وقافیـة ویسـمى جملـة الكـلام إلـى آخـره قصـیدة وینفـرد كـل بیـت منهـا بإفـادة 

  )١( .تركیبه حتى كأن كلام وحده مستقل عما قبله "

ویتدلى من فهم المرصفى للشعر أنه نظر إلى الشكل الظاهرى للقصیدة 

ثــم  ،یعــةالعربیــة القدیمــة ولــم یتعمــق جــوهر الشــعر لیصــل إلــى فهــم حقیقــى لطب

 ،حاول فرض هذا الشكل الزاهرى على الشعر فـى كافـة العصـور بمنطـق صـارم

وكان الاحتفاظ بهذا المظهر الشكلى هـو كـل مـا یمیـز الشـعر عنـده علـى جمیـع 

  .الفنون

ومــا دام المرصــفى ینظــر هــذه النظــرة إلــى الشــعر فقــد كــان مــن الطبیعــى 

رة فى تقلیـد النمـاذج العربیـة أن یعدَّ الشعر صناعة یعتمد التفوق فیها على المها

ونـــراه یحـــدد للشـــعر العوامـــل التـــى تضـــمن تفـــوقهم فـــى هـــذه الصـــناعة  ،القدیمـــة

" وإذا قــد فرغنــا مــن الكــلام علــى حقیقــة الشــعر فلنرجــع إلــى الكــلام فــى  :فیقــول

" أعلم أن لعمل الشعر وأحكام صناعته شروطاً أولها الحفظ  :كیفیة عمله فنقول

ر العــرب حتــى تنشــأ فــى الــنفس ملكــة ینســج علــى مــن جنســه أى مــن جــنس شــع

ویتخیـــر المحفـــوظ مـــن الحــــر النقـــى الكثیـــر الأســـالیب وهـــذا المحفــــوظ  ،منوالهـــا

المختــار أقــل مــا یكفــى فیــه شــعر شــاعر ومــن فحــول الإســلامیین مثــل ابــن أبــى 

ربیعــة وكثیـــر وذى الرمـــة وجریـــر وأبـــى نــواس وحبیـــب والبحتـــرى والرضـــى وأبـــى 

 ،اب الأغانى لأنه جمع شعر أهل الطبقـة الإسـلامیة كلهـافراس وأكثر شعراء كت

والمختـار مــن شــعر الجاهلیــة ومــن كـان خالیــاً مــن المحفــوظ فنظمــه قاصــر ردئ 

.. وربما یقال إن من شرطه نسـیان .ه الرونق والحلاوة الأكثرة المحفوظیولا یعط

نفس .. فـإذا نسـیها وقـد تكیفـت الـ.ذلك المحفوظ لتمحـى رسـومه الحرفیـة الظـاهرة

فیهــا كأنــه منــوال یأخــذ بالنســج علیــه بأمثالهــا مــن كلمــات  ببهــا انــتعش الأســلو 

ثــم لابــد مــن الغلــوة واســتجادة المنظــوم فیــه مــن المیــاة والأزهــار  ،أخــرى ضــرورة

ثـم مـع  ،وكذلك المسموع لاستنارة القریحة باسـتجماعها وتنشـیطها بمـلاذ السـرور

لـه وأنشـط للقریحـة أن تـأتى هذا كله فشرطه أن یكون علـى جمـام ونشـاط أجمـع 

قـالوا وخیـر الأوقـات لـذلك أوقـات الـذكر عنـد  ،بمثل ذلك النـوال الـذى فـى حفظـه

.. ولــیكن بنــاء البیــت علــى .الهبــوب مــن النــوم ونشــاط الفكــر وفــى هــؤلاء الجمــام
                                                           

  .٤٦٤صـ ٢ج الوسیلة الأدبیة  )١(
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القافیــة مــن أول صــوغه ونســجه یضــعها ویبنــى الكــلام علیهــا إلــى آخــره لأنــه إن 

قافیــة صــعب علیــه وضــعها فــى محلهــا فربمــا تجــئ غفــل عــن بنــاء البیــت علــى ال

  )١( .نافرة قلقة "

هذه هى النصیحة التى یوجهها المرصـفى إلـى الشـعراء وهـى تجعـل مـن 

وتحـدد  ،الشعر حرفة غایتها أولاً وقبل كل شئ إتقـان تقلیـد الشـعر العربـى القـدیم

قلیــد وأصــبح هــذا الت ،الوســائل العلمیــة والنفســیة لیصــل الشــاعر إلــى هــذا الهــدف

كمــا جعــل  ،غایــة فــى ذاتــه بصــرف النظــر عــن موضــوع العقیــدة وســیاقها العــام

فأوصــى الشــاعر بتحضــیر القــوافى  ،المرصــفى معــانى الشــعر خادمــة لصــیاغته

   .أولاً لأهمیتها ثم یركب على هذه القوافى ما شاء من الأبیات

ومن الملاحظ أنه لا یختلف حـدیث المرصـفى عـن صـیاغة الشـعر عـن 

أغراضــه ومعانیــه فــى اعتمــاده علــى القــانون الصــارم وعلــى الحرفیــة حدیثــه عــن 

  )٢( .والادعاء

ومن هنا یظهر لنا بوضوح كتاب " الوسیلة الأدبیة " الـذى جعلـه شـوقى 

یؤكـــد بحـــدة مفهـــوم  ،مـــن أهـــم الكتـــب فـــى التعریـــف علـــى الأدب العربـــى عمومـــاً 

تقلیـد الشـعر  الصناعة فى العشر وفصله عن نفسیة المتفـنن وتحدیـد أهدافـه فـى

ولـــولا النمـــاذج التـــى قـــدمها المرصـــفى فیـــه مـــن شـــعر البـــارودى  ،العربـــى القـــدیم

هذه هى طبیعة الثقافة التى كـان  .لأمكن اعتباره عقبة فى طریق هؤلاء الشعراء

مـــن الممكـــن للشـــعراء أن یأخـــذوها عـــن أســـاتذتهم وهـــى تعتمـــد كمـــا قـــدمنا لعـــى 

  .الشعراء إلى محاولة النسج على منوالهمحاولة تقلید الشعر العربى القدیم ودفع 

أن  ،ولعل الباعث فـى اعتمـاد هـؤلاء الشـعراء علـى الشـعر العربـى القـدیم

هــذا الشــعر كــان النمــوذج الوحیــد المعــروض علــى الشــعراء فــى هــذه الفتــرة فقــد 

كانـــت حركــــة الطباعــــة تتــــأثر بــــروح العصـــر وتتجــــه إلــــى إحیــــاء الأدب العربــــى 

ى بـدایتها إلـى طبـع الكتـب التـى تشـبه دوائـر المعـارف كما أنها اتجهت ف ،القدیم

لأن الفرصـة لـم  ،مثل كتاب الأغانى الذى تأثر به تأثراً كبیراً شعراء هـذه الحقبـة

تكن متاحة لهـم دراسـة دواویـن الشـعراء العـرب دراسـة تفصـیلیة وإلـى جانـب ذلـك 
                                                           

  .٤٦٩ ،٤٦٨صـ ٢الوسیلة الأدبیة حسین المرصفى ج )١(

  .٦صـ ٢ج نفس المرجع )٢(
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كانـــــت مدرســـــة الشـــــعراء الـــــذین ســـــبقوا شـــــوقى وحـــــافظوا مـــــن أمثـــــال البـــــارودى 

إســــماعیل صــــبرى وعائشــــة التیموریــــة تعتمــــد علــــى تقلیــــد الشــــعر القــــدیم تقلیــــداً و 

وهكذا كان الشعر المعروض على الشعراء بقدیمه وحدیثه لا یخرج عـن  ،مباشراً 

  .دائرة الشعر العربى القدیم

ر العربـى القـدیم عشاعث اعتماد هؤلاء الشعراء على الولعل أیضاً من بو 

ذلـك لصـعوبة ترجمـة الشـعر ولإیمـان الأدبـاء الشعر بصفة خاصة و  لىعامة وع

كمـا كـان مـن الملاحـظ أن الـنفس  ،بأن الشـعر العربـى لا یفضـله أى شـعر آخـر

المصـــریة لـــم تكـــن قـــد أصـــبحت مســـتعدة نفســـیاً لتـــذوق الشـــعر الأجنبـــى وتفهمـــه 

ولـــولا  .ولــذلك لـــم تحـــظ ترجمـــة الشـــعر الغنـــائى الأوربـــى بـــأى قـــدر مـــن الاهتمـــام

لال لأساطیر لافونتین التى سبق أن اشرنا إلیها لقلنا إن ترجمة محمد عثمان ج

ومـن هنـا لـم یتعـرف شـعراؤنا علـى الشـعر  ،ترجمة الشعر الغنائى كانت معدومة

 ،الأجنبــى الــذى كانــت معرفتــه تتــیح لهــم الخــروج مــن دائــرة الشــعر العربــى القــدیم

هــل جیولعــل ممــا ســاعد علــى بعــد شــعرائنا عــن الشــعر الأجنبــى أن أغلــبهم كــان 

ولـم یكـن هنـاك مـن شـعرائنا علـى أغلـب الظـن مـن یعـرف لغـة  ،اللغات الأجنبیة

ومن هنا نستطیع أن نقول إن ضعف حافظ فى اللغة  ،أجنبیة إلا حافظ وشوقى

الفرنسیة إلى جانب كسله الطبیعى كانا عائقین كافیین لحرمانه من ذوق الشعر 

ــــه ــــك ممــــا یرو  ،الأوروبــــى والاســــتفادة من ــــى ذل ــــه مصــــطفى صــــادق ولا أدل عل ی

الرافعى من أن حافظا دلـه بنفسـه علـى صـفحة بـالجزء الثـانى مـن البؤسـاء وقـال 

وأنــه حضــره مــرة یتــرجم أســطر مــن الجــزء  ،أنــه ترجمهــا فــى خمســة عشــر یومــاً 

الأول فى قهـوة الشیشـة یخطهـا فـى دفتـر صـغیر دون حجـم الكـف فاجتمعـت لـه 

  )١( .ثلاثة أسطر فى ثلاث ساعات "

ذهــب فــى بعثــه إلــى فرنســا حیــث مكــث بهــا عــدة ســنوات أمــا شــوقى فقــد 

علــى الــرغم مــن أن هدفــه مــن ذهابــه إلــى  ،ممــا مكنــه مــن إجــادة اللغــة الفرنســیة

فرنســــا كــــان دراســــة القــــانون لكننــــا نجــــد أن الخــــدیوى قــــد نصــــحه بدراســــة الأدب 

ولكــن تــأثیر الآداب الأوربیــة علیــه وخاصــة فــى میــدان الشــعر الغنــائى  .الفرنســى

   .اً بوجه عامكان ضعیف
                                                           

  .١٠٦صـ ١م ج١٩٠٢دیوان مصطفى صادق الرافعى فى ذكرى الشاعرین القاهرة سنة  )١(
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ویحـــدثنا الـــدكتور طـــه حســـین عـــن مـــدى تـــأثر شـــوقى بـــالأدب الفرنســـى 

" فمعرفـة شـوقى عـن الثقافـة الأوربیـة  لا  :وبالثقافة الأوربیة عمومـاً فنجـده یقـول

ولاشك أن شوقى سـمع  ،تتعدى معرفة طلاب المدارس عنها فى عصرنا الحالى

مق قصة أو تمثیلیة لهم وأظنه عن لامارتین ومولییر ولكن ما أظنه قرأ قراءة تع

لــم یعــرف عــن منتســكیو إلا أنــه ألــف روح القــوانین وقــد یكــون ســمع اســم روســو 

وربما سمع أیضاً عن فولتیر ورسائله ولكننا نقول كما  ،وكتاب العقد الاجتماعى

ـــاء القـــرن الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر لا تتعـــدى معرفـــة  ســـبق أن معرفتـــه بأدب

  .طلاب المدارس الثانویة

لا نظــن شــوقى عــرف كثیــراً عــن هوجــو أو موســیة أو مارمیــة أو جوتــه و 

ذن بالثقافــــة الأوربیــــة والحیــــاة إ.. فعلاقــــة شــــوقى .مــــن رجــــال المدرســــة الحدیثــــة

  )١( .الأوروبیة كانت سطحیة تمس الظاهر ولا تنحدر من الأعماق "

لــیس معنــى هــذا أن الثقافــة الأجنبیــة كانــت معدومــة التــأثیر علــى شــعر 

ولــیس هــدفنا هنــا  .هــا تركــت بعــض الآثــار فــى جوانــب مــن هــذا الشــعرشــوقى فإن

ـــد قضـــیتنا الرئیســـة مـــن أن هـــؤلاء  ـــا نهـــتم بمـــا یؤی ـــار ولكنن ـــان مـــدى هـــذه الآث بی

الشعراء لم یستطیعوا التعرف بعمق على الشعر الأوروبى مما أدى إلى تمسكهم 

  .بالشعر القدیم

لعربـــى القــــدیم ولعـــل أیضـــاً مـــن بواعـــث اعتمــــاد الشـــعراء علـــى الشـــعر ا

سعیهم الواضح إلى تنقیة الشعر من شوائب الصفة وبعث الصفاء فى لغتـه مـن 

جدیـــد لـــم یكـــن هـــدف شـــعراء مدرســـة البـــارودى مـــن نظـــم شـــعرهم مجـــرد إظهـــار 

ـــیفهم النـــاس عـــنهم مـــا  ،أو الرغبـــة فـــى المســـامرة والمنادمـــة ،القـــدرة وإنمـــا قـــالوا ل

إلـى جانـب معـرفتهم بلغـات غیـر  ،ةیقولون وقد تیسر لدیهم الفراغ ووسائل الثقافـ

ولمــا وجــدوا أن أســلوب  .العربیــة فعرضــت علــیهم نمــاذج أخــرى للتعبیــر الشــعرى

التعبیـر فــى العصـر الــذى كـانوا یعیشــون فیـه لا یــلاءم أغراضـهم الجدیــدة لقیامــه 

حــاولوا البحــث عــن  ،واعتمــاده علــى المحسـنات ،علـى إبــراز القــدرة فـى الصــناعة

ووجــدوا هــذه الأســالیب فــى الشــعر العربــى القــدیم الــذى  ،أســالیب جدیــدة للتعبیــر

ووفقـوا فـى محـاولتهم  ،أتیحت لهم وسائل الاتصال به فحاولوا تقلید هذه النمـاذج
                                                           

  .٧٠٦صـ ٢ذكرى الشاعرین أحمد عبید ج )١(
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كمــا  ،إلــى حــد كبیــر وإن كانــت محــاولتهم لــم تــنجح بــنفس الدرجــة عنــد كــل مــنهم

  .أنها تعرضت لظروف معینة لابد من توضیحها

م تتجلــى فــى مــوقفهم مــن أســالیب التعبیــر والظــاهرة الأولــى فــى محــاولته

  .السائدة فى عصرهم

 ،فلقــد حــاولوا بصــورة عامــة الــتخلص مــن الأســالیب الصــناعیة المتكلفــة

ولعــل اتجــاههم نحــو القــدیم  ،ولكــنهم لــم یســتطیعوا الــتخلص تمامــاً مــن قبضــتها

میزة تمكنهم من الارتفاع علـى  ،واستغراقهم فیه كان میزة وعقبة فى الوقت نسفه

وعقبة فى سبیل تحررهم النهائى من أسـالیب غیـرهم قـدماء أو  ،أسلوب عصرهم

  .معاصرین

ومن الملاحظ أن البارودى كان أشد شعراء مدرسته نجاحاً فـى تخلـیص 

وفــى الوقــت نفســه كــان أشــدهم مــیلاً إلــى الأســالیب  ،شــعره مــن أســالیب عصــره

وخیـر الكـلام مـا  " :وهو یحدثنا عـن أسـلوبه المفضـل فـى الشـعر فیقـول ،القدیمة

ســلیماً مــن  ،بعیــد المرمــى ،وكــان قریــب المأخــذ ،ائتلفــت ألفاظــه وائتلفــت معانیــه

فهـذه صـفة  .غنیـاً عـن مراجعـة الفكـرة ،بریئاً من عشـوة التعسـف ،وصمة التكلف

  .)١(. ".الشعر الجید

ف لنــا عــن أن البــارودى یعتقــد أن الأســلوب الجیــد هــو شــوهــذا الــنص یك

قریــب  ،ویكــون ســهل الفهــم ،لصــیغة والتعقیــد والتكلــفالــذى یخلــو مــن شــوائب ا

  .المأخذ

وأمــا الظـــاهرة الثانیـــة التـــى تظهـــر فــى أســـالیب شـــعراء مدرســـة البـــارودى 

وهم  ،فهى تتمثل فى جهدهم فى تقریب أسلوب شعرهم إلى أسلوب الشعر القدیم

یشـــبهون فـــى مـــوقفهم مـــن هـــذا الشـــعر موقـــف الإنســـان الخاضـــع الـــذى مـــا زال 

ولــم یبلغــوا موقــف الإنســان الناضــج  ،ین طریقــه الــذى لــم یتضــح بعــدیتــدرب لیتبــ

وتظهـــر  ،الـــذى یتمثـــل هـــذه النمـــاذج ویحســـها ثـــم یخـــرج علینـــا بأســـلوبه الخـــاص

محاولتهم التدریبیة هذه فى عـدة صـور منهـا اعتـراف الشـعراء صـراحة فـى كثیـر 

من  فكثیر ،من قصائدهم بأنهم لا غرض لهم منها إلا التدریب على قول الشعر

وواضـح مـا یكشـف  ،قصائد البـارودى تحمـل هـذا العنـوان قـال " یـروض القـول "
                                                           

  .٣صـ ١ج ١٩٤٠ار الكتب القاهرة سنة مقدمة دیوان محمود سامى البارودى طبعة د )١(
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كمـــا أن كثیـــراً مـــن القصـــائد لا یظهـــر  ،عـــن هـــذا العنـــوان مـــن محاولـــة التمـــرین

فهناك فى دیوان البـارودى قصـیدة عنوانهـا " قـال یـروض  ،الغرض منها واضحاً 

اً لا یقـل عـن الأول القول ویصف البازى والحیة " وفى قصیدة أخرى تجـد عنوانـ

  .غرابة وهو " قال على طریقة القدماء "

عراء مدرســـــة البــــارودى لــــم یكونــــوا یتـــــأثرون شــــولعــــل مــــن الواضــــح أن 

بالشعراء القدامى جمعیاً بصورة واحدة وإنما كان كل منهم یحس بنوع من المیل 

  .فى ظروفهم النفسیة مإلى الشعراء الذین یشبهونه

لطموح المتطلع للإمارة كان یفضـل المتنبـى فمن الملاحظ أن البارودى ا

نى والشـریف الرضـى اللـذین یشـبهانه االذى یشـبهه فـى الطمـوح وأبـا فـراس الحمـد

فــى عراقــة الأصــل وهنــاك باعــث أخیــر تجمــع مــع البواعــث الســابقة كلهــا وعمــل 

معهــا علــى عــدم الخــروج عــن الشــعر القــدیم وذلــك هــو عــدم ظهــور النقــد الــذى 

باره تعبیراً عن ذات الإنسان ومشاعره وإنما كان النقـد فـى ینظر إلى الشعر باعت

تلك الفترة یتكـون مـن مجموعـة مـن الأحكـام السـطحیة فـى مـدح الـدواوین مـدیحاً 

ویمكننــا أن نجــد أمثلــة كثیــرة لمثــل هــذا  ،مبالغــاً فیــه ویســمى هــذا المــدح تقریظــاً 

د تخصـص فیـه كما وجد نـوع ثـان مـن النقـ ،التقریظ فى دواوین شعراء هذه الفترة

 .الأزهریون ویعتمد علـى تتبـع الأخطـاء النحویـة واللغویـة التـى یقـع فیهـا الشـعراء

بـل أنهـم  .ویتسم أصحابه بالتعصب الشدید والاعتماد علـى التخریجـات المفتعلـة

ثم یتقدمون بعد ذلك  ،كانوا أحیاناً یسیئون فهم الشعر ویفترضون الخطأ افتراضاً 

والأمثلــة علـى هــذا النقــد موجـودة فــى كتــاب "  ،نحویــةبإثبـات مهــارتهم اللغویـة وال

 ).العمریة(الشعراء الثلاثة للسندوبى وتظهر فى تعلیق النقاد على قصیدة حافظ 

وهناك نوع ثالث من النقد یتصـل بموضـوعات خارجـة عـن حـدود الشـعر وفنیتـه 

  .كأن یحاسب النقاد الشاعر على ضعف فى وطنیته أو خطأ فى معلوماته

وفـى ، ظهر النقد الصحیح للشـعر إلا بظهـور المـازنى والعقـاد ولعل لم ی

وهنـا تنبـه الشـعراء آفاقـاً أخـرى تتجـاوز  ،كتابهما المسمى بالدیوان بصـفة خاصـة

عـــالمهم وحـــاول حـــافظ أن یحلـــق بجناحیـــه إلـــى هـــذه الآفـــاق فـــأعلن ثورتـــه علـــى 

  :الشعر القدیم فى قوله

  آن يـــــــا شـــــــعر أن تفـــــــك قيـــــــوداً 

  

ـــــــــا بهـــــــــا دعــــــــا     ة المحـــــــــالقيدتن
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  فـــــــارفعوا هـــــــذه الكمـــــــائم عنـــــــا
  

  )١(ودعونــــــا نشــــــم ريــــــح الشــــــمال  

  -:وقوله فى قصیدة أخرى  

  بهنـــــــد ودعـــــــد والربـــــــاب وبـــــــوزع    ملأنا طباق الأرض وجدا ولوعة

  وملـــت بنـــات الشـــعر منـــا مواقفـــا  

  

ــــرقمتين ولعــــل     بســــقط اللــــوى وال

وأقوامنــــا فــــى الشــــرق قــــد طــــال   
  نومهم

ــــالمتوق   ــــوم الشــــعر ب ــــا كــــان ن   عوم
  تغيــــرت الــــدنيا وقــــد كــــان أهلهــــا  

  
  )٢(مضـجع يرون متون العيسـى ألـين  

  -:وقوله أیضاً   

. لشئ جديد حاضر النفع ..عرفنا مدى الشئ القديم فهل مدى
  )٣(ممتع

وحـــافظ لـــم یهجـــم علـــى القـــدیم ولـــم یكـــن بهـــذه الأبیـــات یریـــد أن یصـــرف 

ضــعف مــا كــن مــن الملاحــظ أن حــافظ كــان قــد بلــغ مــن الكبــر واللالنــاس عنــه و 

یجعلــه غیــر قــادر علــى التحلیــق وتؤخــذ دعوتــه علــى أنهــا نــوع مــن التملــق للنقــد 

وكـان لتجمـع كـل هـذه البواعـث السـابقة  .الجدیـد حتـى یتركـه هـؤلاء النقـاد وشـأنه

أثره فى خضوع الشعراء للشعر القدیم والتسلیم تسـلیماً كـاملاً واتخـاذه مـثلا أعلـى 

ویعترف لنا الشعراء بإیمانهم وتسلیمهم  .هلهم فى أغراضه وأهدافه ووسائل تعبیر 

فحافظ إبراهیم فى أثناء حدیثه عن طبیعة الشعر یعترف بأن المثل  .القدیمللشعر 

الأعلى له ولغیره یتمثل فى الشعر القدیم سواء فـى أغراضـه أو طریقـة تعبیـره عـن 

" وخیــر الشــعر مــا سـبق دبیبــه فــى الــنفس دبیــب  :هـذه الأغــراض وفــى ذلــك یقـول

فإن كان غزالا مر بها على مسارح الظبـاء  ،ناء ثم سبح بها فى عالم الخیالالغ

ومثلــه الأعلــى لمثــل هــذا  ،"طــاف بهــا علــى أودیــة العشــق والغــراموكــنس الآرام و 

" وإن كـــان حماســـاً طـــار بهـــا إلـــى  ،الغـــزل یتركـــز حـــول جمیـــل یثنیـــه والمجنـــون

                                                           

ـــراهیم  ،دیـــوان حـــافظ إبـــراهیم ضـــبطه وصـــححه وشـــرحه ورتبـــه أحمـــد أمـــین )١( أحمـــد الـــزین إب

  .٢٣٨صـ ١الاربیارى ج

  .١٢٩صـ ١ج نفس المرجع )٢(

  .١٣٠صـ ١المصدر نفسه ج )٣(
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كتائـــب الكـــوارث مكـــامن الـــبلاء ومســـاقط القضـــاء فشـــق بهـــا صـــفوف الحـــوادث و 

 عامعــومكافحــة الأیــام انتقــل بهــا إلــى الم ،حتــى إذا ارافهــا علــى مصــافحة الحمــام

 د.. ثــــم ردهــــا وهــــى تنظــــر إلــــى فرنــــ.فحبــــب إلیهــــا لــــثم البتــــار ومعانقــــة الخطــــار

 .القرضاب نظر المحب إلى لمـس الرضـاب " ومثلـه الأعلـى فـى الحمـاس عنتـرة

راهــا الشــریف الرضــى فــى نادیــه " وإن كــان فخــرا ســما بهــا إلــى عــرش الجــلال فأ

  .یطالع فى صحیفة أنسابه جریدة أحسابه

وإن كــان حكمــة خــرج بهــا عــن ذلــك العــالم المجبــول علــى الأذى وآســى 

وإن كــان وصــفاً مثــل لهــا  ،عنــدها بــین الوجــود والعــدة فــروح عنهــا وهــون علیهــا

واثبـــت لهـــا أن الشـــعر تصـــویر  ،الشـــئ الموصـــوف حتـــى إنهـــا تكـــاد تهـــم بلمســـه

  :وأراها ذلك السیف الذى یقول فى وصفه أبو الطیب ناطق

  )١(فتصدى للغيث أهل الحجاز    سَلَّهُ الركض وهى بعد بنجد
ــم یخــرج عــن اجتمــاع الشــعراء علــى الخضــوع الكامــل للشــعر العربــى  ول

القدیم غیر شوقى الذى نبع تمرده علـى هـذا الشـعر تحـت تـأثیر اتصـاله النسـبى 

والـدعوات إلـى  ،صـر الاحتكـاك بـین الحضـارتینبالحضارة الأوروبیة فقد كـان ع

 ،هكـــذا أدرك شـــوقى ،التجدیـــد تظهـــر علـــى أشـــدها دائمـــاً فـــى مثـــل تلـــك الأوقـــات

 .فیهاجم الاستغراق فى القدیم كما یهاجم الاستغراق فـى الجدیـد .وكان له موقف

ــذین اتخــذوا المــدیح حرفــة وقصــروا  ،یهــاجم شــعراء الصــناعة ویهــاجم الشــعراء ال

ویهـاجم كـذلك الشـعراء الـذین یعیشـون فـى غیـر  ،هـذا المیـدان وحـدهالشعر على 

ذلـــك لا ولكنـــه بعـــد  ،وأولئـــك الـــذین ابتعـــدوا بالشـــعر عـــن وادى الحقیقـــة ،زمـــانهم

لأن بــه  ،بــه هــلفالعــداء للشــعر العربــى ســببه الج ،یســتغرق فــى الاتجاهــات الغربیــة

و أن نأخــذ مــن وإنمــا الســبیل أمــام هــذین التیــارین هــ ،روائــع ومعجــزات المتنبــى

صــــالح المــــوروث وصــــالح العصــــرى ونمخضــــهما معــــاً لیخــــرج مركــــب أساســــه 

  )٢( .الماضى وبناؤه الحاضر
                                                           

ــ ١٤٠٠دار الكتـــاب العربـــى  –شـــرح دیـــوان المتنبـــى وضـــعه عبـــد الـــرحمن البرقـــوقى  )١(  - هــ

  .٧ -  ٤وكذا دیوان حافظ إبراهیم من صـ ،٢٨٦صـ ٢لبنان ج –م بیروت ١٩٨٠

الهیئـة المصـریة العامـة  - الطبعة الثانیة  - ) أحمد شوقى ماهر حسن ١٠٦أعلام العرب ( )٢(

  .٥٨صـ ١٩٨٥للكتاب 
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 ،وهـــو یحـــدثنا عـــن تمـــرده هـــذا فـــى مقدمـــة الجـــزء الأول مـــن الشـــوقیات

ویكشف عن أسبابه وعن العوامـل التـى أدت إلـى إضـعاف هـذا التمـرد واقتصـاره 

" والحاصل أن إنزال الشعر  :فیقول بل والتراجع عنه ،على مجال ضیق محدود

 .ویتبـرأ الشـعراء منهـا ،منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقـوم بغیـره تجزئـه یحـل عنهـا

ذاهبـین  ،غنـوا بمدحـه ویتفننـوا فـى وصـفهتإلا أن هناك ملكاً كبیراً مـا خلقـوا إلا لی

فالشـاعر مـن وقـف  ،فیه كـل مـذهب آخـذین بكـل نصـیب وهـذا الملـك هـو الكـون

یأسـر  .یا والثرى یقلب إحـدى عینیـه فـى الـذر ویجیـل الأخـرى فـى الـذرىبین الثر 

ویقـــف علـــى النبـــات وقفـــة الطلـــل ویمـــر  .الطیـــر ویطلقـــه ویكلـــم الجمـــاد وینطقـــه

بـــالعراء مـــرور الوبـــل فهنالـــك ینفســـح لـــه مجـــال التخیـــل ویتســـع لـــه مكـــان القـــول 

جهــة  ومــن ،ویســتفید مــن جهــة علمــا لا تحویــه الكتــب ولا تعیــه صــدور العلمــاء

أخــرى یجــد مــن الشــعر مســلیا فــى الهــم ومنجیــاً مــن الغــم وشــاغلاً إذا مــل الفــراغ 

ومـــن جهـــة ثالثـــة لا یلبـــث أن یفـــتح االله علیـــه فـــإذا  ،ومؤنســـاً إذا تملكـــت الوحشـــة

الخاطر أسرع والقول أسهل والقلم أجرى والمادة أغزر بحیث لا تمضـى السـنون 

أو لــم  ،النــاس مــن بعــده مخلفاتــهوإذا مــات أكبــر  ،حتــى تتــداول الأیــدى مؤلفاتــه

یكن من الغـبن علـى الشـعر والأمـة العربیـة أن یحیـا المتنبـى مـثلاً حیاتـه العالیـة 

ثم یموت عن نحو مائتى صحیفة من الشـعر تسـعة أعشـارها لممدوحیـة والعشـر 

هنا یسأل سائل ومـا بالـك تنهـى عـن خلـق  .الباقى وهو الحكمة والوصف للناس

ى قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقیقته ما أعلمـه وتأتى مثله ؟ فأجیب أن

موتى لا مظهر للشعر فیها وقصائد للأحیـاء لالیوم ولا أجد أمامى غیر دواوین ل

والقــوم فــى مصــر لا یعرفــون مــن الشــعر إلا مــا كــان  ،یحـذون فیهــا حــذو القــدماء

ى ولا یرون غیر شاعر الخدیوى صاحب المقـام الأسـمى فـ ،مدحاً فى مقام عال

الــبلاد فمــا زلــت أتمنــى هــذه المنزلــة واســموا إلیــه علــى درج الإخــلاص فــى حــب 

صــناعتى وإتقانهــا بقــدر الإمكــان وصــونها عــن الابتــذال حتــى وفقــت بفضــل االله 

ثــم طلبــت العلــم فــى أوربــا فوجــدت فیهــا نــور الســبیل مــن أول یــوم وعلمــت  ،إلیهــا

ـــة التـــى یؤتیهـــا االله ولا یؤتیهـــا  ـــك الهب ـــى مســـئول عـــن تل وأنـــى لا أؤدى  ،ســـواهأن

شــكرها حتـــى أشـــاطر النــاس خیراتهـــا التـــى لا تحــد ولا تنفـــذ وإذا كنـــت أعتقـــد أن 

ـــاغى إبادتهـــا كـــالأفعوان ـــاؤه  ،الأوهـــام إذا تمكنـــت مـــن أمـــة كانـــت لب لا یطـــاق لق
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جعلـــت أبعـــث بقصـــائد المـــدیح مـــن أوروبـــا  ،ویؤخـــذ مـــن خلـــف بـــأطراف البنـــات

بقــدر الإمكــان إلــى أن رفعــت إلــى  مملــوءة مــن جدیــد المعــانى وحــدیث الأســالیب

  -:الخدیوى السابق قصدیتى التى مطلعها

  والغوانى يغرهن الثناء    خدعوها بقولهم حسناء
وكانـت المــدائح تنشـر یومئــذ فـى الجریــدة  ،والـذى غزلهــا فـى أول الــدیوان

ة وكان یحرر هذه أستاذى الشیخ عبدالكریم سـلمان فـدفعت القصـیدة إلیـه یالرسم

فلمـــا بلغنـــى الخبـــر لـــم یزدنـــى علمـــا بـــأن  ،ســـقط الغـــزل وینشـــروطلـــب منـــه أن ی

احتراسى من المفاجأة بالشعر الجدید دفعة واحدة إنمـا كـان فـى محلـه وأن الزلـل 

  )١( .معى إذا أنا استعجلت "

ویكشف لنا هذا النص عن جملة حقائق من أهمهـا أن شـوقى فـى بدایـة 

شعراء المعاصرین الـذین یقلـدون نشأته لم یجد أمامه إلا دواوین الشعر القدیم وال

فلمـا انتقـل  .فحاول إجادة صناعته ضمن هذه الحـدود المرسـومة لـه ،هذا الشعر

 ،إلــى أوروبــا أحــس ضــیق أفــق الشــعر العربــى وخاصــة لاقتصــاره علــى المــدیح

فتمــرد علــى الحــدود الضــیقة التــى رســمت للشــاعر وفرضــت علیــه وأراد أن ینتقــل 

لـى التأمـل فـى الكـون بأسـره حتـى یتسـع للشـاعر بالشعر من التسبیح بحمد فـرد إ

بـدلا مـن إحساسـه الـدائم بأنـه  ،مجال القول وحتى یجـد فـى شـعره العـزاء والمتعـة

  .عبد مسخر یؤدى ضریبة مفروضة علیه للخدیوى

كما یكشف لنا النص عن حقیقة أخـرى وهـى إحسـاس شـوقى بـأن البیئـة 

تى بـه فاضـطر للتراجـع عـن لیست على استعداد لتقتل الجدید الذى حاول أن یـأ

واضــطر إلــى  ،محاولتــه تحــت ضــغط الظــروف وشــارك الشــعراء فیمــا یصــنعون

وهـذا یكشـف لنـا عـن  ،انتظار الوقت الذى تكون البیئـة فیـه مسـتعدة لهـذا الجدیـد

  )٢( .سطوة التقالید الأدبیة وقسوتها على الشعراء

ـــة أشـــار إلیهـــا شـــوقى وهـــى أن ـــنص عـــن حقیقـــة ثالث ـــا ال  كمـــا یكشـــف لن

ارتباطه بالخدیوى لـم یكـن تابعـاً مـن إحسـاس صـادق وإنمـا هـى ضـرورة إضـطر 
                                                           

  .٨ -  ٢صـ ١م المقدمة ج١٨٩٨القاهرة سنة  - الطبعة الأولى–الشوقیات أحمد شوقى )١(

دار  – ١٩٨٣الطبعــة الأولــى  –تراثــى فــى الشــعر العربــى الحــدیث ســعد دعبــیس التیــار ال )٢(

  .٢٦ ،٢٥الفكر العربى صـ
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إلیها نتیجة لطبیعة ظـروف الحیـاة الأدبیـة التـى جعلـت مـن الخـدیو القـوة الأولـى 

ولـــذلك تســـابقوا جمیعـــاً لیصـــلوا إلـــى شـــرف  ،التـــى یتقـــدم إلیهـــا الشـــعراء بشـــعرهم

مرتبــــة شــــاعر  وعســــى أن یفــــوزوا بشـــرف الوصــــول إلـــى ،التقـــرب مــــن الخـــدیوى

القصر وحاول شوقى مثل ما حاولوا وشاءت له ظروفه أن یحظى بهـذا الشـرف 

  .الرفیع

وتؤكــد محاولــة شــوقى وتراجعــه مــا ســبق أن قــدمناه مــن خضــوع شــعرائنا 

لمطالــب البیئــة وللشــعر القــدیم ویمكننــا القــول إن مرحلــة الإحیــاء قــد اتخــذت مــن 

فنیــة العربیــة فــى نفــوس النــاس عــن التـراث العربــى المشــرق ســبیلاً لبعــث الــروح ال

وتخلیصه من الزیف والأثقال التى لحقت به  ،طریق بعث الروح فى ذلك التراث

وحاصــرته مــن كــل جانــب حتــى یعــود للشــعر العربــى مــا كــان علیــه مــن أصــالة 

  .وجمال مقترنین بتجارب الشاعر الذاتیة وقضایا وطنیة وأحداث عصره
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ما ا  

  ر واا ااث  ا

إذا كانــت حیــاة أى شــاعر تشــكل بالضــرورة رافــدا مــن أهــم روافــد إبداعــه 

فإن حیاة الشاعر الكبیر محمود سامى البارودى بما تعاورها مـن قطـوب  ،الفنى

قــد أمدتــه بــألوان مــن المعانــاة  .ومــن أمــن وتشــرد .وتهلــل ومــن إخفــاق وانطــلاق

كمـا یقــول  –العنصــر التركـى فیـه  فقـد أورثـه –التـى أعنـت شـعره بتجــارب كثیـرة 

ومـیلا إلـى حیـاة  ،حدة فى المزاج وتراحبا فى آماد الطمـوح –كثیر من الباحثین 

كمـــا أورثـــه العنصـــر العربـــى المكتســـب مـــن قراءاتـــه للشـــعر  .الحـــرب والفروســـیة

وإحساساً مصـیریاً بالإنتمـاء  ،وعشقا جارفاً للشعر ،القدیم میلا عارماً إلى الخیال

ه قراءاته فى التركیـة والفارسـیة والإنجلیزیـة نوعـاً مـن الشـمول الثقـافى كذلك أورثت

هـــذا بالإضـــافة إلـــى ظـــروف حیاتـــه  ،الـــذى أهلـــه لریـــادة حركـــة البعـــث والإحیـــاء

  .العسكریة التى دعته إلى أن یسافر إلى أوروبا ویشهد الحیاة الأوربیة

ثقافـــات وهـــو بهـــذا كلـــه یشـــبه الشـــعراء العباســـیین الـــذین كـــانوا یلمـــون بال

وإن كان من المحقق إنه لم یتأثر فى شعره تأثراً  ،الأجنبیة المعروضة لعصورهم

ولكنهـــا علـــى كـــل حـــال  ،واضـــحاً بمـــا ألـــم بـــه مـــن ثقافـــات غیـــر الثقافـــة العربیـــة

تضــــــیف إلــــــى شخصــــــیته شــــــیئاً جدیــــــداً لا نــــــراه عنــــــد معاصــــــریه مــــــن الشــــــعراء 

  )١( .المصریین

ا فــى شــعره معایشــته الكاملــة ولعــل أعمــق المــؤثرات التــى  تركــت خلالهــ

للبیئة المصریة بأجوائها السیاسیة والاجتماعیة والطبیعیة حتى إن شعره لیفـیض 

ویعكــس ملامحــه مــن  ،بصــورة هــذه البیئــة علــى نحــو فنــى یعــایش الواقــع الحــى

ولیس من خلال رصد الواقع الخارجى للأشیاء دون  ،خلال رؤیة شعریة خاصة

یفعـل ذلـك شـعراء عصـره ربمـا بـلا كمـا كـان  .س بـهمعاناة هذا الواقع أو الإحسا

اســتثناء وإذا أخــذنا نــنعم النظــر فــى شــعره علــى ضــوء هــذه العناصــر التــى ألفــت 

                                                           

دار المعـارف  - الطبعـة الثالثـة عشـرة  - الأدب العربى المعاصر فى مصر شـوقى ضـیف  )١(

  .٩٧وكذا البارودى رائد الشعر الحدیث شوقى ضیف صـ ،٨٦صـ
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وهو عنصر لم یكتسبه بطریق  ،شخصیته لاحظنا قوة العنصر العربى المكتسب

هـى  ،وإنمـا اكتسـبه بطریـق مباشـرة ،التعلُّم على اسـاتذة اللغـة والأدب فـى عصـره

ومـا  ،لنمـاذج القدیمـة للعباسـیین ومـن سـبقوهم مـن الإسـلامیین والجـاهلیینقراءة ا

فصـــدر  ،لةیتــى اســتقرت فــى نفســه ســلیقة الشــعر العربــى الأصــحزال یقــرأ فیهــا 

یقـول الشـیخ حسـین المرصـفى عنـه فـى كتابـه " الوسـیلة  .عنها فى نظمه وشـعره

الغ نقـاؤه والــذهن " هـذا الأمیــر الجلیـل ذو الشــرف الأصـیل والطبـع البــ :الأدبیـة "

غیــر أنــه لمــا بلــغ ســنَّ  ،المتنــاهى ذكــاؤه لــم یقــرأ كتابــاً فــى فــن مــن فنــون العربیــة

فكان یسـتمع بعـض مـن لـه  ،التعقل وجد من طبعه میلاً إلى قراءة الشعر وعمله

حتـى تصـوّر فـى برهـة یسـیرة  ،رأ بحضـرتهقـأو ی ،رأ بعـض الـدواوینقـدرایة وهـو ی

قـــع المرفوعـــات منهـــا والمنصـــوبات والمخفوضـــات وموا ،هیـــأت التراكیـــب العربیـــة

.. ثـم .لقـات المختلفـة فصـار یقـرأ ولا یكـاد یلحـنعحسب مـا تقتضـیه المعـانى والت

استقل بقراءة دواوین مشاهیر الشعراء من العرب وغیرهم حتى حفظ الكثیر منها 

واقفــــاً علــــى  ،واســــتثبت جمیــــع معانیهــــا ناقــــداً شــــریفها مــــن خسیســــها ،دون كلفــــة

ثــم  ،مقــام الكــلام ومــا لا ینبغــى فــن نمــدركاً مــا كــان ینبغــى مــ ،وخطئهــاصــوابها 

  )١( .جاء من صنعة الشعر اللائق بالأمراء "

ومعنـــى ذلـــك أنـــه لـــن یتســـنَّ ســـنة معاصـــریه مـــن تعلـــم النحـــو والعـــروض 

وإنمــا اســتنّ ســنة جدیــدة صــحح بهــا موقــف  ،)٢(نظــم الشــعر نوالبــدیع حتــى یحســ

طریقــة القدیمــة أو بمعنــى أدق ارتــدّ هــو إلــى تلــك فــردهم إلــى ال ،الشــعر والشــعراء

الطریقــة وتقصــد طریقــة الروایــة التــى كــان یــتلقن بهــا الشــاعر الجــاهلى والأمــوى 

أصــول حرفتــه ولعــل هــذا كــان حــدثاً خطیــراً فــى تــاریخ شــعرنا الــذى تــدهور إلــى 
                                                           

وكـذا الأدب العـرب الحـدیث محمـد عبـد المـنعم  ،٤٧٤الوسیلة الأدبیة حسین المرصفى صــ )١(

الناشــر مكتبــة الكلیــات الأزهریــة الجــزء  - الطبعــة الأولــى  –م ١٩٨٥ - هـــ ١٤٠٥خفــاجى 

  .٣٨الأول صـ

دراســـات فـــى الأدب العربـــى الحـــدیث ومدارســـه محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجى الناشـــر مكتبـــة  )٢(

ث والمعاصـر أحمـد عبـدالغفار وكـذا دراسـات فـى الأدب العربـى الحـدی ،٦٩صـ ١الأزهر ج

  .٤٤م صـ ١٩٩٩ – ١٤٢٠عبید 
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رُ فى صور مـن الهـذیان علـى كـل  ،أسالیب غثة مكسوة بخرق البدیع البالیة تُكرَّ

واتصـل مباشـرة بینـابیع الشـعر  ،فأزال البارودى من طریقة هـذه الأسـالیب .نلسا

ولم یلبـث أن أسـاغها  ،العربى القدیمة فى العصر العباسى وما قبله من عصور

وأصـــبحت جـــزءاً لا یتجـــزأ مـــن شـــعره  ،فقـــد أشـــربتها روحـــه ،وتمثلهـــا تمـــثلا دقیقـــاً 

  )١( .وفنه

ره المضیئة سـلح البـارودى ولعل هذا التلقى الذاتى عن التراث فى عصو 

لأنهـــــا كانـــــت  .بحــــس الـــــرفض نمــــاذج الشـــــعر التـــــى كانــــت ســـــائدة فـــــى عصــــره

ووقعــــت بعیــــدا عــــن منــــاطق المعانــــة الذاتیــــة  .استســــلمت تمامــــاً لطوفــــان التقلیــــد

عانـــاة الجماعیـــة للجمـــاهیر التـــى یعایشـــها موعـــن منـــاطق ال .لشـــاعرها مـــن جهـــة

لال قراءاتـــه الطویلـــة فـــى الشـــاعر مـــن جهـــة أخـــرى لقـــد أحـــس البـــارودى مـــن خـــ

شــكلا إذا أحســن  ،التــراث الشــعرى إن هــذا التــراث قــادر علــى العطــاء المعاصــر

ومضــموناً إذا أحســن فهمــه وتوجیهــه فعمــد إلــى هــذا التــراث یســتظهر  ،اسـتخدامه

متى استقامت له طریقة خاصة استطاع من خلالها  ،منه ویتأمل تكویناته الفنیة

وكــل قضــایا  ،كــل همومــه الروحیــة العارمــة أن یعكــس بفحولــة شــعریة ملحوظــة

عصــره الشــاغلة أى أن رجــوع البــارودى إلــى التــراث الشــعرى القــدیم كــان رجــوع 

ویعطـــى مـــن  ،التأمـــل والفهـــم والاحتـــواء لتـــراث یصـــل حاضـــر الإبـــداع بماضـــیه

تجاریبه الغابرة فى التعامل مع لغة الإبداع وشكله ومحتواه ما یصحح بـه اتجـاه 

  )٢( .حتى یجنبه مزالق الطریق الحاضر الآتى أو

 ،وواضــح مــن ذلــك أن مذهبــه الفنــى لــم یكــن یقــوم علــى نبــذ القــدیم كلــه

وإنمــا كــان یقــوم علــى نبــذ صــورة خاصــة هــى صــورة الشــعر الغــثَّ الــذى ینتجــه 

أما الشـعر القیاسـى ومـا سـبقه فینبغـى للشـاعر أن  ،عصره والعصور القریبة منه

                                                           

  .٢٧٣دار المعارف صـ –الطبعة الثانیة  –فصول الشعر ونقده شوقى ضیف  )١(

تحقیـق علـى نجیـب عطـوى  )سـاروفیم فیكتـور(تاریخ الآداب العربیة رشید یوسـف عطـا االله  )٢(

دار النشـر المجلـد  –مؤسسة عز الدین للطاعـة  –م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى  –

  .٤١٠الثانى صـ
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وكـان هــذا  .روبـه وینسـج علــى صـیغه وقوالبــهبـل علیــه أن یسـیر فــى د ،لا یَنْبـذه

وعـود بهـم إلـى  ،لأنه خـروج عـن مـألوف معاصـریه ،الاتجاه یعدُّ ثورة فى عصره

وكانـت قـد فسـدت أذواقهـم فأصـبحت لا تقـدرها  ،أسالیب لا یعرفونهـا ولا یألفونهـا

قـدرها ولا تشـعر بمــا فیهـا مــن متـاع وجمــال أمـا البــارودى فقـد شــعر بهـذا المتــاع 

وانطلــــق یصــــوغ شــــعره علــــى طریقــــة العباســــیین ومــــن  ،ل إلــــى أبعــــد حــــدوالجمــــا

ـــه فـــى صـــراحة واضـــحة ،واتخـــذ ذلـــك مـــذهباً لـــه ،ســـبقوهم فكـــان یحـــاكى  ،وأعلن

الشــعراء القــدماء ویعارضــهم مــن مثــل النابغــة وبشــار وأبــى نــواس والمتنبــى وأبــى 

  .وأتیح له أن یتفوق فى أكثر معارضاته ،فراس والشریف الرضى

بــه الفنــى بعــث الأســلوب القــدیم فــى الشــعر وتعمــدُ الشــعراء وهــذا هــو مذه

ولعـل مـن الطریـف أن الشــعر حـین تحـرر عنـده مـن الأسـالیب التــى  ،إلـى تقلیـده

عاصرته أخذ یعبر فى حریة عن مزاج الشاعر ونفسیته وكـل مـا یتصـل بـه مـن 

  )١( .أحداث

سلوب فالبارودى إنما یستعیر من القدماء إطارهم الذى یقوم على قوة الأ

وكأنهــا خــاتم یطبــع علــى  ،ولكنــه یمــلأ هــذا الإطــار بروحــه وبشخصــیته ،وجزالتــه

فقـد ردّ  ،ومـن هنـا یأخـذ مكانتـه فـى الشـعر العربـى الحـدیث .كل مأثور لـه اسـمه

شــعراً  أصــبح بحیــث ،وفــرض علیــه نفســه وبیئتــه وعصــره ،إلیــه مكانتــه ورصــانته

  .ه وقومه تصویراً بارعاً أنشمحیّاً یصور 

ــا ی لــوح شــعر البــارودى صــورة ممثلــة لعصــره المــائج المضــطرب مــن هن

وصــورة أخــرى ممثلــة لحیاتــه  ،مــد وانحســارمـن ئ علیــه هــذا العصــر بــبكـل مــا ین

 ،الضاحیة المضببة بكل مـا تنطـوى علیـه هـذه الحیـاة مـن انتصـارات وانكسـارات

بكل ما تعنى هـذه الثقافـة مـن قـراءات وتجـارب ومعانـاة فـى  تهوصورة ثالثة لثقاف

                                                           

وكــذا  ،٢٨٥دار المعــارف صـــ –الطبعــة الثانیــة  –فصــول فــى الشــعر ونقــده شــوقى ضــیف  )١(

 ،٣٤م صـــ ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢تــاریخ الأدب العربــى الحــدیث ونصوصــه محمــد ســعد فشــوان 

الجـزء  –المطبعة الفنیـة  –الطبعة الأولى  –وكذا أبداء لا تقرب عنهم الشمس فتحى رزق 

  .١٩٧٥الأول 
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یاغة الإبـــداع وإذا كـــان الشـــعر قبـــل البـــارودى قـــد اســـتلهم وحیـــه مـــن الـــذاكرة صـــ

وتلكــأ فــى دروب الجناســات والتوریــات والمقــابلات وغیرهــا مــن  .اللغویــة الركیكــة

فإن الشعر فـى  .فنون البدیع التى كانت قد فقدت كل قیمتها الجمالیة والشعوریة

لى استلهام حقیقى من واقع إ –فى عدید من نماذجه  –ید البارودى قد استحال 

التجربة الحیاتیة التى یحیاها الشاعر كإنسان متفرد له همومه الخاصة وقضایاه 

 –الشاغلة والتى تحیاها الجماهیر مـن حولـه كإطـار حـى یعـیش داخلـه الشـاعر 

  )١( .وینفعل بكل ما تواجه من تحدیات وتعیش من عذابات

إلــــى ذاكرتــــه  –داع فــــى رحلــــة الإبــــ –حتــــى حــــین كــــان البــــارودى یعــــود 

فقـد  ،فإنه كان یلجأ من ذاكرته إلـى رافـد أصـیل ،اللغویة یستثیرها ویستثیرها معا

كانت هذه الذاكرة الواعیة تمـده بـأروع مـا تـنفس عنـه الشـعر العربـى مـن بنـاءات 

ومـع ذلـك  ،ومحتوى وجمالیـات لا یسـتطیع الشـعر بـدونها أن یكـون شـعراً حقیقیـاً 

ك هذه الذاكرة اللغویة الرافدة تمده وحدها بما وعت من فإن البارودى كان لا یتر 

ولكنـــه كـــان یتأهـــل دائمـــاً لیضـــیف إلـــى حـــس  ،شـــكول القصـــیدة العربیـــة القدیمـــة

وإلــــى نـــــبض الأصــــالة فـــــى إبداعــــه نـــــبض  ،القــــدیم فــــى قصـــــائده حــــس الجدیـــــد

وســلیقة  ،فتــألف لــه مــن هــذا المــزیج الرائــع طبــع شــعرى عــارم التــدفق ،المعاصــرة

على قیادة المرحلة إلى عالم شعرى جدید یضع الشعر الحقیقى مكان  قفیة قادرة

ویمهد لخلق كثیـر مـن حركـات التمـرد الفنـى التـى تسـوى بالإبـداع  ،النظم الملفق

إذن فالمرحلـة كانـت تتعامـل مـع نـوع  .العربى المعاصر على أفق الحداثة الحیـة

لقــد كــان الجمــود  ،فــى الشــعر والنثــر علــى الســواء ،مــن الإبــداع المتخلــف الراكــد

فالنثر بألوان باهظة  :طابع الحیاة الفكریة من جمیع جوانبها ومختلف اتجاهاتها

مــــن المحســــنات التــــى أخــــذت تنطفــــئ فــــى كتابــــات الكــــاتبین شــــیئاً فشــــیئاً حتــــى 

ولا تشــى بانفعــال مثیــر  ،اســتحالت إلــى أحجــار غلیظــة لا تنبــئ عــن حــس دافــع

                                                           

دراســات فــى الأدب العربــى علــى مــر العصــور مــع بحــث خــاص بــالأدب العربــى الســعودى  )١(

ــ ١٤١٨طبعــــة جدیـــدة منقحـــة  –مكتبـــة دار جـــدة  –عمـــر الطبیـــب الساســــى  م ١٩٩٨- هـــ

ــ  –وكـــذا نصـــوص مـــن الأدب الحـــدیث دراســـة وتحلیـــل حســـن أحمـــد الكبیـــر  ،٨٠ ،٧٨صــ

  .١٥ ،١٤م صـ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الطبعة الثانیة 
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والاســتكثار مــن محســنات الصــنعة  .وأمــا الشــعر فكــان لا یقصــد بــه غیــر الــوزن

وجعلـــوا قصـــائدهم كلهـــا كأنهـــا  ،فمـــلأوه بالتوریـــة والكنایـــات والجنـــاس والترصـــیع

شــــواهد نظموهــــا لیزینــــوا بهــــا كتــــب البیــــان والبــــدیع وظهــــر فــــى الشــــعر التطریــــز 

وراح الشـــعراء یتبـــارون فـــى اللعـــب بالألفـــاظ  .والتصـــحیف والتشـــطیر والتخمـــیس

وكـان الشـاعر  .ل فى جمع الحصى الملون وتنضـیدهوجمعها كما یتبارى الأطفا

أو یشــك المصــراع بالمصــراع ویخلــط كلامــه بكــلام  ،مــنهم یلاحــق البیــت بالبیــت

وهــو لا یحســب أنــه یخــل بــروح الشــعر لأنــه یلتــزم حــروف الــروى فــى كــل  .غیــره

  )١( .وعروض البحر فى كل قصیدة ،بیت

عهـود بـارح بـه فلما ظهر البارودى أعاد للشـعر بعـض صـوته الحقیقـى و 

 .التكلــف الســاذج الــذى یــدور مــن قیمــة الفنیــة فــى مجــرد التســجیع والتوشــیح والتبــدیع

وهكــذا تظهــر  .ومــن قیمــة المضــمونیة فــى مجــرد المــدح والشــكر وتســول العطــاءات

القیمــة الحقیقــة لــدور البــارودى فــى بعــث الحركــة الشــعریة الحدیثــة حتــى مــن مجــرد 

" فــإذا أرســلت بصــرك خمســمائة  :حلولــه الفنــىتأمــل التــاریخ الشــعرى الســابق علــى 

وكنــت  ،ســنة وراء عصــر البــارودى لــم تكــد تنظــر إلــى قمــة واحــدة تســامیة أو تداینــه

كمن تقف على رأس الطود المنفرد فلا یرى أمامه غیر الـتلال والكثبـان والوهـاد إلـى 

ل وهـذه وثبـة قـدیرة فـى تـاریخ الأدب المصـرى ترفـع الرجــ ،أقصـى مـدى الأفـق البعیـد

  )٢( .بحق إلى مقام الطلیعة أو مقام الإمام "

  -: ا و ى ارودى

رودى :أوى ا ا :-  

یضها م" إن الشعر لمعة خیالیة یتألق و  :قال البارودى فى مقدمة دیوانه

ض بلألائهـــا نـــورا یها إلـــى صـــحیفة القلـــب فیفـــتبعـــث أشـــعنفتالفكـــر ســـماوات فـــى 

فینبعــــث بـــألوان مــــن الحكمـــة ینــــبلج بهـــا الحالــــك  ،ســــلة اللســـانأه بیتصـــل خیطـــ
                                                           

  .١٢للعقاد صـ –الفصول  )١(

 – ١٩٣٧ – ١٣٥٥شـــعراء مصـــر وبیئــــاتهم فـــى الجیـــل الماضــــى عبـــاس محمـــود العقــــاد  )٢(

ــ  وكــــذا أدبـــاء العــــرب فــــى الأنــــدلس وعصــــر الانبعــــاث  ،١٢٢مطبعـــة حجــــازى بالقــــاهرة صـــ

مفهرسـة  ،مشـروحة ،حـةقطبعة جدیـدة من –نقد آثارهم بطرس البستانى  –آثارهم  –حیاتهم 

  .٢٥٤ ،٢٥٣دار نظیر عبود صـم ١٩٨٨
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وكــان  ،وخیــر الكــلام مــا ائتلفــت ألفاظــه وائتلفــت معانیــه .ویهتــدى بــدلیلها الســالك

غنیـاً  ،لمرمى سـلیماً مـن وصـمة التكلـف بریئـاً مـن عشـوة التعسـفاقریب المأخذ 

حظـا وكـان كـریم  فهذه صفة الشعر الجیـد فمـن آتـاه االله منـه .عن مراجعة الفكرة

ونــال مــودة النفــوس وصــار بــین  .الشــمائل طــاهر الــنفس فقــد ملــك أعنــة القلــوب

ولـــو لـــم یكـــن مـــن  ،قومـــه كـــالغرة فـــى الجـــواد الأدهـــم والبـــدر فـــى الظـــلام الأبهـــم

نات الشـعر الحكـیم إلا تهـذیب النفـوس وتـدریب الأفهـام وتنبیـه الخـواطر إلـى سح

ى لیس وراءها مسرح وارتبأ الصهوة التـى لكان قد بلغ الغایة الت ،مكارم الأخلاق

ومــن عجائبــه تنــافس النــاس فیــه وتغــایر الطبــاع  .لــیس دونهــا لــذى همــه مطمــح

كأنما هو مخلوق من كـل نفـس أو مطبـوع فـى كـل  ،وصغوا الأسماع إلیه ،علیه

 ،فإنــك تــرى الأمــم علــى اخــتلاف ألســنتهم وتبــاین أخلاقهــم وتعــدد مشــاربهم ،قلــب

ولا  .ولا یخـتص بـه قبیـل دون قبیـل ،لا یخلـو منـه جیـل ،هلهجین به عاكفین علی

  )١( .غرو فإنه معرض الصفات ومتجر الكمالات "

  -:وقال البارودى فى مدح الشعر نظما

  

  للشعر فى الـدهر حكـم لا يغيـره

  

  مـــا بـــالحوادث مـــن نقـــض وتغييـــر  

  يســـمو بقـــوم ويهـــوى آخـــرون بـــه  

  

كالـــــــــــــدهر يجـــــــــــــرى بميســـــــــــــور   
  تنفـــــــــك ســـــــــائرةلـــــــــه أوابـــــــــد لا   )٢(ومعسور

  
 جلادفــــــــــــى الأرض مــــــــــــا بــــــــــــين إ  

  فــــى طلــــق مــــن كــــل عــــائرة تســــتنُّ   )٣(جيروته
  

  )٤(يغتال بـالبهر أنفـاس المحاضـير  
  تجـــــرى مـــــن الشـــــمس فـــــى تيـــــار  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةكهرب
  )٥(على إطارٍ من الأضواء مسعور  

                                                           

ــ ١مقدمــة دیــوان محمــود ســـامى البــارودى طبعــة دار الكتــب ج )١( وكــذا أمــراء الشـــعراء  ،٣صــ

  .٢٩٥م صـ١٩٨٢السید فرج الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  .یسقط :تهوى ،یعلو ویرتفع :تسمو )٢(

السـیر فـى أول  :الإدلاج –د المراد القصائد الرائقة السائرة فى البلا :الأوابد ،أى للشعر :له )٣(

  .السیر فى الهاجرة :التهجیر –اللیلي 

 :البهـر ،یُهلـك :یغتـال ،الشـوط :الطلـق ،تجـرى فـى قـوة نشـاط :تسـتنى ،قصیدة سائرة :عائة )٤(

  .النهج وتتابع النفس

  الشطر الأول: كنایة عن سرعة الجرى الإطار: ما یحیط بالشئ، مسعور: متوقد مشتعل. )٥(



  

 
  

  

} ٣٠٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثه ودلالاته –البارودي  محمود سامي –استلهام التراث فى شعر 

  تطـــــارد البـــــرق إن مـــــرت وتتركـــــه
  

  )١(فى جوش مـن حبيـك المـزن مـزرور  

  صـــحائف لـــم تـــزل تتلـــى بألســـنة  
  

  )٢(للــدهر فــى كــل نــادٍ منــه معمــور  
  يزهـــى بهـــا كـــل ســـام فـــى أرومتـــه  

  
  )٣(وتبقــى البــأس منهــا كــل مغمــور  

  فكــم بهـــا ســخت أركـــان مملكـــة  
  

  وكـــم بهـــا خمـــدت أنفـــاس مغـــرور  
  يــرقمـا خطــه الفكــر مــن بحــث وتن    والشعر ديوان أخلاقٍ يلوح به  
كــــــم شــــــاد مجــــــداً وكــــــم أودى   

  بمنقبه
  )٤(ررفعــاً وخفضـــاً بمرحـــو ومحـــذو   

ــــه مــــا شــــاده هــــرم     أبقــــى زهيــــر ب
  

  )٥(مـــن الفخـــار حـــديثاً جـــد مـــأثور  
  وفــل جــرول غــرب الزبــر قــان بــه  

  
  )٦(فبـــاء منـــه بصــــدعٍ غيـــر محبــــور  

  أخــزى جريــر بــه حــى النميــر فمــا  
  

  )٧( عــادوا بغيــر حــديثٍ منــه مشــهور  

  لــولا أبــو الطيــب المــأثور منطقــه  
  

  )٨(مــا ســار فــى الــدهر يومــاً ذكــر كــافور  

  

                                                           

ــــدرع :الجــــوش )١( مــــن زر  :مشــــدود :مــــزرور ،الســــحاب :المــــزن ،مــــتقن ،محبــــوك :حبیــــك ،ال

  .الإنسان القمیص

  .تقرأ :تتلى ،المراد صحائف الشعر :صحائف )٢(

  یزهى: یعجب ویفتخر، سام: عظیم القدر، الأرومة: الأصل والبأس. مغمور: خامل خفى. )٣(

  .إذا خفته :من حذرت الشئ :محذور .المفخرة :المنقبة )٤(

 ،اشـتهر بالصـدق ،خالد الـذكر ،جلیل القدر ،" زهیر بن أبى سلمى المزنى " شاعر جاهلى )٥(

مـأثور  :جـدّ مـأثور .الفخـر :الفخـار .رفعـه :شـاده .وكـان یمـدح هـرم بـن سـنان ،وعفة القول

  .جداً 

" الزبرقـان بـن  ." جرول " اسم الحطیئـة العبسـى الشـاعر المشـهور .كسر شوكته :فلّ غربه )٦(

 .هجـاه الحطیئـة :وعامل عمر بن الخطاب صاحب رسول االله  :یمى السعدى "بدر التم

  .أى أصلحته ولحمته :من جبرت العظم :بورجم .الشق :الصدع .رجع :باء

  . " جریر بن عطیة الخطفى ": شاعر إسلامى واسع الشهرة. حى التمیز: قبیلة من قبائل العرب )٧(

"  .هــ ٣٥٤الشاعر الذائع الصـیت المتـوفى سـنة  :"" أبو الطیب أحمد بن الحسین المتنبى  )٨(

 .مـن أمـراء مصـر المشـهورین ومدحـه المتنبـى :أبو المسك كافور بن عبـد االله الأخشـیدى "

  .المراد شعره :منطقه .المنقول :المأثور
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ضح مـن هـذه المقدمـة ومـن هـذه القصـیدة التـى یصـف بهـا البـارودى ووا

الشعر ووظیفته ووجهته المبكرة فى نظمه أنه یؤمن بأن الشعر ومیض یلمع فى 

بـل سـیلا لا  ،الفكر ویضئ فـى جوانـب القلـب ویسـیل علـى اللسـان سـیلا طبیعیـاً 

لنـور إذ یفـیض كمـا یفـیض ا ،وكأنه لا یـتم بصـناعة ولا عمـل ،مفر للشاعر منه

وإن  ،وكأنــه یــأتى مــن وراء القــوة الظــاهرة ،فــى الصــباح بأشــعته ورونقــه وجمالــه

  .سندته قوى الأفكار والمشاعر

ولعــل البــارودى بـــذلك یعبــر عـــن جــوهر شـــعره وأنــه لـــیس ولیــد الصـــنعة 

وإنمــا هــو ولیــد الطبــع المتــدفق ن ونــراه یتغنــى بــذلك فــى شــعره بمثــل  ،والتكلــف

  :قوله

  بعــــــدهُ أقــــــول بطبــــــع لســــــت أحتــــــاج 

  

إلــــــــى المنهــــــــل المطــــــــروق والمــــــــنهج   

  )١(الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعر
  إذا جــاش طبعــى فــاض بالــدُّرَّ منطقــى

  

ــدُّرُّ      )٢(فــى البحــرينشــأ ولا عجــب فال

إذ یَفْصـل  ،سـاس مجـده الشـعرىأوكأنما كان یحسُّ فـى أعماقـه أن ذلـك   

یَفْصِــلُ مــن دمــه وشــعوره وأعصــابه  ،الحیــة تــهشــعره مــن قلبــه وتجــرى فیــه خفقا

 دَّ رُ قـدفالشـعر عنـده   ،وتلك أهم میزة یمتاز بهـا البـارودى مـن معاصـریه .وأفكاره

 .یتـدفق مـن الـنفس كمـا تتـدفق مـن الأفـق أضـواء الصـباح المشـرق ،إلى طبیعتـه

بـــل أصـــبح  ،ومـــن هنـــا لـــم یعـــد ظـــلا� مطموســـاً لـــنفس صـــاحبه أو ظـــلا� ممســـوخاً 

مــن أســرارها  صــورة دقیقــة لهــذه الــنفس بحقائقهــا التــى تــروع بصــدقها ومــا تكشــف

ویمضـى البـارودى فیتحـدث عـن الشـعر بأنـه  .فى كـلام مـنغم یشـف عـن معانیـه

 .وســیلة الحـــث علــى مكـــارم الأخـــلاق وأداة القــوة لقائلـــه وخلـــود الــذكر بعـــد موتـــه

وتلــك طریقــة فــى وصــف الحقــائق النفســیة أشــبه بــالطرائق التــى نتبعهــا فــى حــث 

                                                                                                                                       

 - الرحیم دى باشـــا شـــرح علـــى عبـــد المقصـــود عبـــدأنظـــر دیـــوان رئـــیس الـــوزراء محمـــود ســـامى البـــارو 

  .٢٧٢ – ٢٧٠دار الجیل بیروت صـ - م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 

  المنهل: المورد. المطروق: الذى تطرقه الدواب والناس. المنهج: الطریق. الوعر: الصعب. )١(

انـر دیـوان رئـیس الـوزراء محمـود  .كـلام :منطقـى .اللؤلـؤ :الدر .اهتز وتحرك :جاش طبعه )٢(

  .٢٠٢ ،٢٠١الرحیم صـسامى البارودى باشا شرح على عبد المقصود عبد 
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فــنحن نقــول لهــم علــى  .ارهــاالأطفــال علــى الكمــالات التــى لا یــدركون حقیقــة آث

سبیل المثال إن الصدق یحبـبكم إلـى النـاس ویرفـع درجـاتكم بـین الأقـران ویطلـق 

وكلنــا نعلــم مــع هــذا أن الصــدق مطلــوب ولــو كــان جــزاؤه  ،الألســنة بالثنــاء علــیكم

وكــذلك الشــعر قــد یخلــد  .الــبغض والنفــور وضــیاع المنــافع والتخلــف عــن الأقــران

ولكنــه فــى جــوهره  ،العظمــاء أو یصــف الطلــول وقــد یصــف ،وقــد یــوحى بغیرهــا

ولیســت هــذه المقاصــد هــى  ،شــئ غیــر هــذه الأشــیاء ومقصــد غیــر هــذه المقاصــد

الموسـیقى ودمیـة المثـال وحركـة التى أنشأته ودعت إلیه كمـا أنهـا لـم تنشـئ لحـن 

إلا أنـــه مـــن الملاحـــظ أن  .الـــراقص ومـــا إلـــى هـــذه المعـــانى مـــن تعبیـــرات الجمـــال

  :ى قول أبى تمام حین قالالبارودى جرى عل

  تـــدعى حقوقـــه لمعروفولـــم أركـــا

  

  قــــوام وهــــى مغــــانممغــــارم فــــى الأ  

  ولا كــالعلا مــالم يــر الشــعر بينهــا  
  

  فكالأرض غفـلا لـيس فيهـا معـالم  

  درى ولــولا خــلال ســنها الشــعر مــا  
  

  )١(بغاة الندى من أين تـؤتى المكـارم  

الإشــارة بفضــله علــى قائلــه وتلــك طریقــة القــدماء  عامــة فــى تعظــیم قــدر الشــعر و   

  .والمقول فیه

ر العربـــى منـــذ منتصـــف شـــعولعلنـــا حـــین نتأمـــل المفـــاهیم الســـائدة فـــى ال

القــرن التاســـع عشــر إلـــى أوائــل القـــرن العشــرین ، نجـــد أن شــعر محمـــود ســـامى 

السائد فى هذه المرحلة التاریخیة البارودى ، كان ذا أثر كبیر فى مفهوم الشعر 

.  

  - ى ارودى وأ ا ااث :م : ت ا

ســار البــارودي فــى بنــاء قصــائده علــى الــنهج التقلیــدى القــدیم للقصــیدة العربیــة 

وهـو مــا أتـاح لنــا معرفــة قراءاتـه فــى الشــعر العربـى القــدیم واســتیعابه لـه واختزانــه لكثیــر 

لمبنــى وحــاكى فیهــا مــن الألفــاظ والتراكیــب القدیمــة ، " وأتــى لنــا بقصــائد بدویــة الــروح وا

                                                           

وكـذا التـراث النقـدى قبـل  ١٧٩المجلد الثالـث صــ ١٩٥١دیوان أبو تمام دار المعارف سنة  )١(

م ١٩٦٨ - هـــ ١٣٨٨مدرسـة الجیــل الجدیــد عبـد الحــى دیــاب دار الكاتـب العربــى للطباعــة 

  .٢٧صـ
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شعر البداوة وأفرط فى المحاكاة حتى ذكـر الرسـوم والأطـلال والرعیـان والقبائـل ، وأتـى 

  )١( بشعر جاهلى اللفظ والمعنى والوجه والزى " .

لكن ذلـك كلـه لـم یحجـب عنـا شخصـیة البـارودى ولا مشـاعره وأحاسیسـه 

  .الخاصة وانفعالاته الشخصیة بل ظهرت جلیة واضحة فى أبیاته 

ولعل شخصیة البارودى هى أبرز ما یطالعنـا مـن خـلال دیوانـه الضـخم 

وى ذى الجــــرس لغــــ، فقـــد اتخــــذ قوالــــب القــــدماء مــــن الصـــیاغة المتقنــــة واللفــــظ ال

الموسیقى الأخاذ للتعبیر عـن معانیـه المنبثقـة مـن قلبـه وعواطفـه ، ومـن تجاربـه 

  الذاتیة وأحداث عصره .

القـــدماء مثـــل المـــدح والفخـــر  طـــرق البـــارودى الموضـــوعات التـــى طرقهـــا

والرثـــــاء والهجـــــاء ووصـــــف الخمـــــرة والغـــــزل والوصـــــف والحكمـــــة والزهـــــد والحنـــــین 

والاعتـــذار وســـواها ، غیـــر أنـــه لـــم یقتصـــر علـــى الموضـــوعات التـــى تتصـــل بشـــعر 

العصــــور المتقدمــــة وحســــب ، بــــل تعــــرض لــــبعض الموضــــوعات التــــى ذاعــــت فــــى 

  .  نیات والتقاریظ وتأریخ المناسباتواالعصور المتأخرة مثل المدائح النبویة والإخ

وقد نـال غـرض الغـزل اهتمامـاً كبیـراً فـى دیـوان البـارودى " ومـن المؤكـد 

أن ثقافته التراثیة قد لونت غزله بظلال مـن القـدیم فجـاءت لوحاتـه الغزلیـة تضـم 

فتیـــات مــــن المقیــــاس وحلــــوان یتخطــــران فــــى ثیــــاب لیلــــى وعفــــراء ولبنــــى وبثینــــة 

ورهن عـن أردافهـن ... ألـخ تلـك الصـورة ى خصـضـى ، وتنـأویتجملن بحلـى الما

  )٢( الجمالیة التى برزت فیها الفتاة العربیة فى الماضى " .

هـا بلقد احتوى البـارودى لنفسـه عناصـر الشـعر القـدیم ، ومضـى یمـدُّ طُن

ــا إذا قلنــا  ویوســع فــى جنباتهــا لتصــبح صــورة نفســه وصــورة بیئتــه وعصــره ولعلن

إننا لا نقـف عنـد لغتـه ولا عنـد دیباجتـه ، بـل نفسـح فیهـا عناصر الشعر القدیم ف

لتشــمل موضــوعاته ومعانیــه وصــوره ومــا جــرى علــى ألســنة الشــعراء مــن خــواطر 

                                                           

الطبعـة  –مكتبـة الأنجلـو المصـریة  –محمود سامى البـارودى شـاعر النهضـة علـى الحدیـدى  )١(

  . ٤٠٣،  ٤٠٢الثانیة صـ

 –م ١٩٧١الطبعـــة الأولـــى  –ل فـــى الشـــعر العربـــى الحـــدیث فـــى مصـــر ســـعد دعبـــیس ز الغـــ )٢(

  . ١٠٣الناشر مكتبة الوطنیة بنى غازى صـ
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ومن تشبیهات واستعارات . فكل ذلك بُعث مـن جدیـد ، بـل لكأنمـا بعـث أسـلافنا 

ــین بمعیشــتهم الصــحراویة بــین الكثبــان والرمــال والغــزلان تحــت  مــن العــرب الأول

ء نجوم البادیة ، وریح الصبا تهبُّ علیهم فتملأ قلوبهم بـالحنین ، وفـى ذلـك ضو 

  نراه یقول واصفاً إحدى قصائده المبكرة .

  حضـــــــــــــرية الأنســـــــــــــاب إلا أنهـــــــــــــا

  

ــــــــــــب   ــــــــــــع والتّركي ــــــــــــى الطَّبْ ــــــــــــة ف   )١(بدوي

طها جوهر شعرنا العربى یة أُلْهمها البارودى لكى یتألق فى محو وهى بدا  

المتنبـى فـى فى هذا المحیط جوهر الشـعر العباسـى واقـرأ الحدیث ، وقدیماً تألق 

جده هــو وغیــره مــن فحــول الشــعراء العباســیین تخــتلط روحهــم توغیــر المتنبــى فســ

الحضریة الجدیدة بالروح البدویة القدیمة اختلاطاً یزدهر فیه شعرهم كمـا تزدهـر 

ورسـومها فیه عبقـریتهم ، وهـو اخـتلاط تظـل البادیـة ماثلـة فیـه بأطلالهـا ودیارهـا 

  وریاحها وظبائها وأزهارها وبروقها وكثبانها ونجومها ورعیانها .

العباسـیین  سوموضوع كموضوع الحب تظل معانیه وصـوره عالقـة بنفـو 

ــــذكرون الأطــــلال والرســــوم الــــداث،  رة والرحیــــل والصــــدود والقــــدود والنهــــود فهــــم ی

ا یجرى مجـراه والرَّدف ، الثقیل والخصر النحیل والقوام الممشوق . وكل ذلك وم

ویسیر على شاكلته من معانى الشعر العربى الجاهلى والإسلامى وصوره تمثَّله 

الشعراء العباسیون فى ضمائرهم وصدروا عنـه فـى أشـعارهم . وبـذلك اسـتطاعوا 

 ة فیــهحاضــر الشــعر العباســي وماضــیه وصــلاً اســتمرت للعروبــ أن یوصــلوا بــین

ى هــذا الوصــل إلــى أقصــى غایـــة روحهــا وكیانهــا الأصــیل . وقــد تمثــل البــارود

  ممكنة یظهر ذلك بوضوح فى قصیدته اللامیة التى استهلها بقوله :

  وإن هــــــــى لــــــــم ترجــــــــع بيانــــــــاً لســــــــائل    ألا حـــــى مـــــن أســـــماء رســـــم المنـــــازل

  )٢(عليهــــــا أهاضــــــيب الغيــــــوم الحوافــــــل    خــــــــلاء تعفتهــــــــا الــــــــروامس والتقــــــــت

ـــــــد ترســـــــم ـــــــدَّار بع ـــــــت ال ـــــــا عرف ـــ    فلأي   )١(الأمس شـــاغلىأرانـــى بهـــا مـــا كـــان ب

                                                           

  . ٥٠دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ )١(

یاح التـى تثیـر التـراب ، الأهاضـیب س : الر مخلاء : خالیة ، تعفتها : أبلتها ودرستها ، الروا )٢(

  : دفعات الأمطار المتتابعة ، الحوافل : الممتلئة الكثیرة المطر .
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ــــاء وطالمــــا   غــــدت وهــــى مرعــــى للظب

  

ــــت وهــــى مــــأوى للحســــان العقائــــل     غن

ـــــــارف أطـــــــلال كـــــــوحى الرســـــــائل    فـــــــاللعين منهــــــــا بعـــــــد تزيــــــــال أهــــــــلا     )٢(مع

  )٣(لبــــوايمــــن الــــدمع يجــــرى بعــــد ســــح     فأســـــــــلبت العينـــــــــان فيهـــــــــا بواكـــــــــف

  )٤(عجــــــات البلابــــــللبــــــى لابقوأغــــــرت     ديــــــار التــــــى هاجــــــت علــــــى صــــــبابتى

  )٥(ســـليمة مجـــرى الـــدمع ريـــا الخلاخـــل    مـــن الهيـــف مقـــلاق الوشـــاحين غـــادة

ـــــت فـــــوق الفـــــراش لوســـــنة   )٦(اذلخـــجفـــا خصـــرها عـــن ردفهـــا المت    إذا مـــــا دن

  )٧(وإذا أنــــــــا مجلــــــــوب إلــــــــى وســــــــائلى    تعلقتهــــــا فــــــى الحــــــى إذ هــــــى طفلــــــة

ـــــــــه   فلمــــــا اســــــتقر الحــــــب فــــــى القلــــــب  ـــــــــى عـــــــــواذلى –غيابت   هاجـــــــــت عل

  )٨(ل مـــن العـــيش خامـــلفـــج فـــى غر دوا    أن العهـــــــــــد بـــــــــــاقٍ وأننـــــــــــا فياليـــــــــــت

ـــــــــــا رعُيـــــــــــانُ كـــــــــــل قبيلـــــــــــة   فمـــــــــا يمنحونـــــــــا غيـــــــــر نظـــــــــرة غافـــــــــل    تمـــــــــــر بن

  )٩(بعيـــــــداً ولـــــــم يســــــــمع لنـــــــا بطوائــــــــل    صــغيرين لــم يـــذهب بنــا الظــنَّ مـــذهباً 

ــــــة   )١(وجامـــــــل تإلـــــــى كـــــــل بهـــــــم راتعـــــــا    نســــــير إذا مــــــا القــــــوم ســــــاروا غدي

                                                                                                                                       

ة مـــالعقائـــل : جمـــع عقیلـــة : وهـــى المـــرأة الكری ،الـــلأى : الإبطـــاء ، بعـــد ترســـم : بعـــد تفـــرّس  )١(

  .المصونة

  .تزیال : زوال  )٢(

  ماء : سال وانسكب وانصب .حّ اللت العینان : بكتا ، واكف : سائل ، سسبأ )٣(

  الصبابة : رقة الهوى وحرارة الشوق ، لاعجات : محرقات ، البلابل : الوساوس والهموم . )٤(

ین : وشــاحاها متحركــان حالهیــف : جمــع هیفــاء : وهــى المــرأة ضــامرة الــبطن ، وقــلاق الوشــا )٥(

ــا : ممتلئــة ، ریّــا الخ ،لدقــة خصــرها وضــمور بطنهــا  لاخــل : كنایــة عــن غــادة : ناعمــة ، ریّ

  امتلاء ساقیها وجمالهما والخلاخل جمع خُلْخُل : وهو حلیة للساق كالسوار لمعصم .

  .الوسنة : النعاس ، جفا : نبا وبعد  )٦(

  ها : هویتها ، وسائلى : جمع وسیلة والمراد بها : الذرائع والأسباب .تعلقت )٧(

: اد بالغفــل الخامــلدب ومشــى ، ویــر رجــة : اســم فاعــل مــن درج الصــبى أى اوارج : جمــع دد )٨(

  الحیاة الفطریة الطبیعیة الساذجة .

طوائـل : عـداوات وخصـومات . انظـر دیـوان البـارودى شـرح علـى عبـد المقصـود عبـد الـرحیم  )٩(

  . ٤٢٨ – ٤٢٦صـ



  

 
  

  

} ٣١٣ {
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ـــــــــل    أضـــــــافنا وإن نحـــــــن عـــــــدنا بالعشـــــــى ـــــــــه ســـــــــديل مـــــــــن نقـــــــــاً متقاب   )٢(إلي

، إلــى أنهــا مجــرد  )٣(ة فــى البــداوة ، ویــذهب بعــض النقــادنــوالقصــیدة ممع

محاكاة الأقدمین تخلو من كل عاطفة ومن كل شعور ، وكأنـه فـاتهم أنهـا بـداوة 

، بــة فیــهمقصــودة ، أو بعبــارة أدق بــداوة طبیعیــة ، لــیس فیهــا مــن التقلیــد إلا الرغ

س دور الشــاعر البــدوى فوفــاه لغــة وشــعورا بلبــارودى هنــا ممثــل قــدیر لــوكأنمــا ا

وزیـــاً وحركـــة ، فخلقـــه خلقـــاً جدیـــداً وجعـــل لـــه تمثـــالا مـــن نفســـه وحیاتـــه وأصـــبح 

مبتكــراً فــى الــدور الــذى أخــذه كمــا یبتكــر الممثــل فــى انتحــال أدواره وأبطالــه فهــو 

داعــه وفــرق بــین هــذا فنــان خــالق فــى أتباعــه كمــا یكــون المــرء فنانــا خالقــا فــى ابت

التقلید وتقلید العاجز المتكلف الذى یظلع فى آثار القادرین بغیر أداة المعارضة 

  والمجاراة .

ـــین التحامـــاً جعلـــه  فمـــن الملاحـــظ التحـــام نفـــس البـــارودى بأســـلافه الأول

یتحدث عن الدَّمن والأطلال والرُّعْیان كما یتحدث عن صاحبته بلسانهم وبـنفس 

، بالضــبط كمــا كــان یتحــدث شــعراء العصــر العباســى حــین أوصــافهم ونســیبهم 

ریة ویُغْرقــــون أنفســــهم فـــى البیئــــة البدویــــة وكأنمــــا حضـــیخلصـــون مــــن حیــــاتهم ال

  یریدون لأرواحهم أن تنصهر فیها انصهاراً .

ولعــل مــن الواضــح أن اســتخدام العباســیین والبــارودى للعناصــر البدویــة 

ت تــُــراد لــــذاتها قــــدیماً ، أمــــا عنــــد القدیمــــة یخــــالف اســــتخدام القــــدماء ، فقــــد كانــــ

العباسیین والبارودى فقد كانت تستخدم رمـزاً للتعبیـر عـن أحاسیسـهم ومشـاعرهم 

، تعبیراً یستمد مـن جـلال القـدیم ومـن جمالـه الفطـرى الـذى یـروع الـنفس العربیـة 

                                                                                                                                       

راتعات : جمع راتعـة : اسـم فاعـل مـن رتعـت الماشـیة : أى رعـت وأكلـت ، الجامـل : القطیـع  )١(

  اته .من الإبل مع رع

ــــد المقصــــود  )٢( ــــى عب ــــدیوان شــــرح عل ــــب مــــن الرمــــل . ال الســــدیل الســــتر ونحــــوه ، النقــــا : الكثی

 - الخشـبفى العصر الحاضـر إبـراهیم علـى أبو ، وكذا تاریخ الأدب العربى  ٤٢٨ –٤٢٦صـ

  .٢٢٧،  ٢٢٦الطبعة الرابعة صـ -  م ١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب 

الجـــزء الأول  –الطبعـــة الســـابعة  –دار الفكـــر العربـــى  –ى فـــى الأدب الحـــدیث عمـــر الدســـوق )٣(

  . ١٩١صـ



  

 
  

  

} ٣١٤ {
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فى كل جیل ، فهـى مهمـا أوغلـت فـى التحضـر لا تـزال تنظـر إلـى القـدیم باحثـة 

اتهــا شــئ وهــى تریــد الحصــول علیــه . ومــا هــذا الشــئ إلا روحنــا فیــه ، وكأنمــا ف

الخالــدة ، التــى ظلــت حیــة فــى العصــر العباســى علــى الــرغم ممــا أصــاب العــرب 

لوه من ثقافات . إذ لم تمت ولـم تـذبل ، بـل ظلـت متأججـة حصمن تحضر وما 

مشتعلة بكل عناصرها الصحراویة ، وظلت هذه العناصر تلمع لمعان السـراج ، 

مـــن حولهـــا مستضــــئین وكأنهـــا جـــزء لا یتجـــزأ مـــن حقیقــــتهم  یتجمعـــون ربوالعـــ

  الخالدة .

 كلــتوقــد تعمقــت البــارودى هــذه الأحاســیس ، فجــاء مــن جدیــد یســتخدم 

لعناصــر ، لیعــیش فیهــا بوجدانــه . وإنــه لیبلــغ مــن ذلــك أحیانــاً مــا بلغــه فــى هــذه ا

  القدیم .القصیدة التى بین أیدینا ، وهى تعد ذروة اندماجه فى البدوى 

ولقــــد تمكــــن البــــارودى مــــن اللغــــة العربیــــة وجــــودة الأســــلوب الشــــعرى ، 

وفخامــة العبــارة " فمــذهب البـــارودى فــى الشــعر هــو مـــذهب الــذى یعتــز بروعـــة 

الأســلوب وجــلال الصــیاغة الشــعریة ، ویعقــد لهــا الســبق والأولویــة ، ذلــك لأنــه 

فـــالتزم البحـــور  )١(تخیـــر أرقـــى الأســـالیب العربیـــة وجاراهـــا وســـار علـــى نمطهـــا "

التقلیدیــة إلا فــى القلیــل النــادر ، وعنــى بقوافیــه ، كمــا عنــى كــل العنایــة بصــوره 

الأدبیة وجزالة اللفظ وقوة العبارة ومتانة التركیب والموسیقى الداخلیة فى الأبیات 

. ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك قصــیدته التــى كتبهــا بعــد أن اســتقال مــن وزارة 

عته بناحیـــة " ضـــیم وســـافر إلـــى ١٨٨١ة الأوقـــاف عـــام الجهادیـــة والبحریـــة ووزار 

  -قرقیرة " والتى مطلعها :

  هجـــرت ظلـــوم وهجرهـــا صـــلة الأســـى

  

ـــاللقى ؟   ـــيم ب   )٢(فمتـــى تجـــود علـــى المت

ــــا درت   ــــة المشــــيب وم   جزعــــت لراعي

  

  )٣(أن المشــــيب لهيــــب نيــــران الجــــوى  

ـــــد طـــــول ضـــــمانة   ـــــوت بوعـــــدك بع   ول

  

  )٤(ومــــــن الوعــــــود خلابــــــة مــــــا تقتضــــــى  

                                                             

  . ٣٦٧محمود سامى البارودى شاعر النهضة على الحدیدیى صـ )١(

  ظلوم : اسم محبوبته ، المتیم : الذى ذله العشق. )٢(

  راعیة الشیب : أوائله ، الجوى : الحرقة .  )٣(

  : أى خدعه ، اقتضى دینه : أخذه منه . لوت بالوعد : أخلفته ، خِلابة : مصدر خلبة )٤(



  

 
  

  

} ٣١٥ {
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  لنـــــــا يعــــــــود بطيبــــــــة بالشــــــــبا ليـــــــت

  

  )١(مــرٍ قــد مضــىومــن الســفاه طــلاب عُ   

  والشــــــيب أكمــــــل صــــــاحب لــــــو أنــــــه  

  

  يبقـــــــى ولكـــــــن لا ســـــــبيل إلـــــــى البقــــــــا  

  والــدهر مدرجــة الخطــوب فمــن يعــش  

  

  )٢(يهــــرم ومــــن يهــــرم يعــــث فيــــه البلــــى  

  فاذهــــب بنفســــك عــــن متابعــــة الصــــبا  

  

ـــى انتهـــا     )٣(وارجـــع لحلمـــك فـــالأمور إل

ى فى هذه القصیدة تجربة ذاتیة أو شخصیة . وهى تجربة تناول البارود  

. وبـدأ ا تركـت ظلالهـا الحزینـة علـى نفسـههـمهمة فى حیاته لیس من شك فـى أن

قصیدته بالغزل على عادة الجاهلین ، واختار لحبیبته اسما عربیا قدیما هو اسم 

ا فـإن لت حیاته بالسواد . وهو متیم متدله فـى حبهـا ولـذل(ظلوم) التى هجرته فظ

وقــع الهجــر علــى نفســه شــدید قــاس وهــو یتمنــى أن تجــود علیــه باللقــاء ففیــه رد 

روحــه وحیاتــه إلیــه . ولكــن تأمــل هنــا كیــف عبــر البــارودى عــن حالتــه النفســیة 

الســیئة بحــال مــن هجرتــه حبیبتــه لتتركــه غریقــا فــى بحــار الأســى والشــجن . ثــم 

لاســـم المحبوبـــة التـــى انظــر كیـــف بـــرع الشـــاعر ووفـــق توفیقـــا بعیــدا فـــى اختیـــاره 

هجـرت فأحـدثت كـل هــذا الأسـى ونشـرت كـل هــذا السـواد . إنهـا (ظلـوم) ویفــتش 

البــارودى عــن الســبب الـــذى مــن أجلــه هجرتــه ظلـــوم لیعــرف أنهــا هجرتــه حـــین 

أدركت أنه كهل وخط الشیب رأسه . والمرأة تسعى إلى الشباب والقوة . والشـیب 

یدا للعجز وكبر السن ، ولیس علامـة یر بالنهایة . فلیس مشیب البارودى تأكنذ

على الشیخوخة وقرب النهایة . إنـه أثـر مـن نیـران الشـوق المتقـدة فـى أعماقـه . 

وعلامة علـى العاطفـة الشـابة والمشـبوبة بـین جوانحـه ، وعلـى الـرغم مـن موقـف 

ظلــوم الألــیم ، وعلــى الــرغم مــن آلام البــارودى وبتــاریخ هــواه إلا أنــه یتمنــى لهــذا 

  دوم ، لو أن شیئاً فى الحیاة یدوم .الألم أن ی
                                                           

  العقل . السفاه : الجهل ونقص )١(

المقصــود لــى : الفنــاء الــدیوان شــرح علــى عبدمدرجــة : ممــرّ وطریــق ، العیــث : الإفســاد ، الب )٢(

  . ٣٩صـ

الصبا : جهل الشباب والحنین إلى المرأة ، متابعة الصبا : التمـادى فیـه ، الـدیوان شـرح علـى  )٣( 

  . ٤٠،  ٣٩لمقصود صـعبد ا



  

 
  

  

} ٣١٦ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثه ودلالاته –البارودي  محمود سامي –استلهام التراث فى شعر 

ومشكلتنا الأزلیة مع الحیاة أنها لا تعرف الدیمومة ولا الاسـتمرار ، فكـل 

صـور تتـابع فـى بما نلقاه فـى الحیـاة منـذ ولادتنـا ، لاشـئ منـه یـدوم . إنهـا أشـبه 

شـــریط ســـینمائى ، لكـــل صـــورة مســـاحتها الزمنیـــة الخاصـــة بهـــا ، لكنهـــا لا تمـــلأ 

ولذا لابد من الرضـوخ إلـى الحقیقـة التـى لا سـبیل إلـى التمـرد علیهـا  الشریط كله .

  إن كل شئ إلى زوال . .

ومن الواضح أن انتقال البارودى من الغزل إلى وصف المشیب ثم إلـى 

الحكمة قد جاء كله فى إطار تقلیدى قدیم مـن البنـاء الشـعرى ، غیـر إننـا نحـس 

ونحـــس نفســـا  قـــةدفترارة موار ذلـــك . نحـــس صـــدقا ونحـــس حـــجـــشـــیئاً آخـــر إلـــى 

  )١( مشبوبة ، ونحس بالبارودى .

ى التـى قضـاها مـع ونجد البارودى فى قصیدة أخـرى یتحسـر علـى اللیـال

ضـا ، ویتشـوق أیضـاً إلـى نجـد وإلـى سـاكنیه وذلـك علـى الـرغم حبیبته بـوادى الغ

  -من أنه لا یوجد بمصر أنجاد ولا ودیان وقد استهلها بقوله :

ــــــــــه مــــــــــا انقضــــــــــى    ضــــــــــا ؟غالأيــــــــــن ليالينــــــــــا بــــــــــوادى  ــــــــــك عهــــــــــد ليت   )٢(ذل

ـــــــه مـــــــن عيشـــــــتى راضـــــــياً  ـــــــت ب   حتـــــــــــــى إذا ولـــــــــــــى عـــــــــــــدمت الرضـــــــــــــا    كن

ـــــــــــــى الفضـــــــــــــا    أيـــــــــــــــام لهـــــــــــــــو وصـــــــــــــــباً كلمـــــــــــــــا   )٣(ذكرتهـــــــــــــا ضـــــــــــــاق عل

  )٤(جـــــــــار علينـــــــــا وقضــــــــــى مـــــــــا قضــــــــــى    فـــــــــــــآه مــــــــــــــن دهــــــــــــــر بأحكامــــــــــــــه 

وفـى الغـزل نجــد أن البـارودى یبــدع شـعره فــى هـذا الضــرب علـى طریقــة 

ك لأن أوصاف محبوبته یعج بها الشعر العربى القدیم ، فهـى شـادن القدماء وذل

  فى سربه :

ـــــــا مـــــــن رأى الشـــــــادن فـــــــى ســـــــربه   ي

  

  )١(يتيــــــــــــــهُ بالحســــــــــــــن علــــــــــــــى تربــــــــــــــه  

  
                                                           

الشعر العربـى الحـدیث عبـداالله سـرور عبـداالله ، محمـد مصـطفى هـدارة دار المعرفـة الجامعیـة  )١(

  . ٩٤،  ٩٣م الجزء الأول صـ١٩٨٦

  ضا : مكان بنجد ویرید به منزل الحب . غوادى ال )٢(

  ضاق علیه الفضا : كنایة عن حزنه وحسرته . )٣(

  . ٢٩٧ود صـالدیوان شرح على عبد المقص )٤(



  

 
  

  

} ٣١٧ {

 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثه ودلالاته –البارودي  محمود سامي –استلهام التراث فى شعر 

  -وهى سمراء ، كالریح لینا ، تتهادى مثل المهاة :

  ســــــــــــــــــــــــــمراء تهفــــــــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــــــد� 

  

ــــــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــــــمره     )٢(كــــــــــــــــــــــالرمح لين

  )٣(مثــــــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــــــاة بشــــــــــــــــــــــــبره    علـــــــــــــــــــــــــىَّ تهـــــــــــــــــــــــــادى تمـــــــــــــــــــــــــر   

ى نحـــو مـــا یتغنـــى البـــارودى بالحـــب یتغنـــى بـــالخمر والـــدیوان یكـــتظ وعلـــ

بوصف للخمر یأتى فى ثنایا قصائده ، وقد یُفـرْد لـه مقطوعـات وقصـائد لا تقـل 

روعتها عما نظمه شاعر الخمر القدیم أبو نواس ، بل لكأنمـا كـان یریـد أن یبـزَّه 

  -بخمریاته ویظهر ذلك بوضوح فى قوله :

ـــــــديم و  ـــــــا ن   هـــــــاتأدر الكـــــــأس ي

  

  )٤( ةاواســـــــــــقينها علـــــــــــى جبـــــــــــين الغـــــــــــد  

شـــــاق ســـــمعى الغنـــــاء فـــــى رونـــــق   

الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 

  )٥(وســـــــــــجع الطيـــــــــــور فـــــــــــى العـــــــــــذبات  

ـــــــــات ؟    أى شئ أشهى إلى الـنفس مـن كـأ ـــــــــس مـــــــــدار علـــــــــى بســـــــــاط نب   ـ

ـــــــــــاه ـــــــــــوم تعطـــــــــــرت طرف   )٦(بشــــــــــــــــــمال مســــــــــــــــــكه النفحــــــــــــــــــات    هـــــــــــو ي

ـــــــل الم    الـــ ىمهــا باســم الزهــر عــاطر النشــر ـــــــى الصـــــــبا علي ـــــــقطر وان   )٧(هـــــــاةـ

  )٨(نفـــــــــــس الـــــــــــريح بـــــــــــين مـــــــــــاض وآت    مســــــــــرح للعيــــــــــون يمتــــــــــد فيــــــــــه

ــــــادر ــــــل دعــــــوة الصــــــبوح وب   فامتث

  

  )٩(فرصـــــة الـــــدهر قبـــــل وشـــــك الفـــــوات  

                                                                                                                                         

الشــادن : الغــزال إذا كبــر . ویریــد هنــا الجاریــة الحســناء المترعرعــة ، الســرب : القطیــع والمــراد  )١(

جماعـــة النســـاء ، یتیـــه : یتكبـــر ، التـــرب : هـــو مـــن ولـــد معـــك وكانـــت ســـنه مثـــل ســـنك . 

  . ٦٥الدیوان شرح على عبد المقصود صـ

  تهفو : تمیل ، القدّ : القامة المعتدلة . )٢(

ـــى البقـــر الوحشـــى ، شـــبرا : مـــن ضـــواحى ومدینـــة القـــاهرة .  )٣( تهـــادى : تتمایـــل ، المهـــاة : أنث

  . ٢٥٥،  ٢٥٤الدیوان شرح على عبد المقصود صـ

  .ینا دمك : أى یجالسك على الشراب الندیم : من  )٤(

  رونق الفجر : حسنه وبهاؤه ، سجع الطیور : هدیرها وتغریدها ، العذبات : الأغصان . )٥(

  الشمال : الریح التى تهب من الشمال. )٦(

النشــر : الــریح الطیبــة ، هــامى القطــر : كثیــر المطــر ، وان : ضــعیف ، الصــبا : ریــح تهــب  )٧( 

  من مطلع الشمس ، المهاة : الشمس .

    المسرح: المرعى ومعنى مسرح للعیون : أن العیون تجد فیه متعتها ، نفس الریح : نسیمها )٨(

  طاعه ، وامتثل الدعوة : أجابها ، الصبوح : شراب الصباح ، وشك : سرعة امتثل الأمر: أ )٩(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثه ودلالاته –البارودي  محمود سامي –استلهام التراث فى شعر 

ـــ ـــى روضـــة المن ـــدرج معـــى إل   ـوت

  

ـــــــــــ   ـــــــــــل والثمـــــــــــرات ـ   )١(يل ذات النخي

ـــــــاة   فهــــــــى مرعــــــــى الهــــــــوى ومغنــــــــى    ـــــــى ومســـــــرى الحي   )٢(ومـــــــراح المن

  مـــــــن ألـــــــيم الأشـــــــواق فـــــــى حســـــــرات     ليهـــــــاألفتهـــــــا النفـــــــوس فهـــــــى إ

  )٣(مـــــــن فـــــــؤاد الحـــــــزين كـــــــل شـــــــكاة     تبعـــث اللهـــو والســـرور وتمحـــو

ـــــــــــــدمى خفـــــــــــــرات     بـــين نـــدمان كالكواكـــب حســـناً  ـــــــــــــب كال   )٤(ورعابي

  اً ميتســـــــــاقون بــــــــــالكئوس مــــــــــدا

  

ـــــاة    ـــــى قمـــــيص إي   )٥(هـــــى كالشـــــمس ف

  
  

                                                           

     .جزیرة فى النیل شرقى الجیزة بمصر :روضة المنیل ،المشى فى رفق :التدرج )١(

المرعى: موضع الكلأ، المغنى: مكان الإقامة: تصابى المرأة: خدعها وفتنها. الراح: الموضوع الذى  )٢(

  جعون إلیه، المسرى: اسم مكان من السُرَى وهو سیر اللیل.  الذى یروح القوم منه أو یر 

    .الشكوى :الشكاة )٣(

وهـــى الصـــورة المزینـــة مـــن العـــاج  :جمـــع دمًیْـــه :الـــدمى ،فتیـــات بـــیض حســـان :رعابیـــب )٤(

    .وهى الجاریة الشدیدة الحیاء :جمع خفرة :خفرات ،ونحوه

نــور الشــمس وحســنها  :مــر الإبــاةالخ :المــدام ،یســقى كــل واحــد مــنهم صــاحبه :یتســاقون )٥(

    .٨١ ،٨٠انظر الدیوان صـ 
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ـــارودى یكثـــر فـــى حدیثـــه عـــن الخمـــر مـــن وصـــف  ومـــن الملاحـــظ أن الب

وكئوسـها وسـقاتها كمــا یكثـر مـن الحــدیث عـن عتقهــا دنانهـا ومجالسـها ونــدمانها 

  .وقدمها وما تصبه فى النفوس من فرحة هنیئة

 ،وهى فرحة تقترن بها أحاسیسه بجمال الطبیعة وجمـال الحسـان الفاتنـات

لــب العاشــق الــذى یولــع بالجمــال وینتشــى بــه وهــو فــى كــل ذلــك یتحــدث بلغــة الق

وجـــة هـــذا موكأنـــه بـــذلك یریـــد أن یـــدفع فـــى قلـــوب ســـامعیه  ،انتشـــاءه بالصـــهباء

فهــو  ،بــل نــراه یطلــق لشــاعریته العنــان ،وهــو دفــع لا یأخــذ حــذره فیــه ،الانتشــاء

بــل  ،ولــیس مــا یحببنــا فــى خمریاتــه صــراحته فحســب ،صــریح إلــى أبعــد الحــدود

مزحه لها بتجاربه فى الحب وما تسكبه الطبیعة فى نفسه مـن یحببنا فیها أیضاً 

وكأنمـــا تلقـــى  ،قتنـــة ومـــن ثـــم یجمـــع جمعـــاً بـــدیعاً بـــین الطبیعـــة والحـــب والخمـــر

 ،فـــى وصـــفه للخمـــرةوهـــو بـــذلك یجـــارى القـــدماء  ،معانیهـــا فـــى نفســـه لقـــاء واحـــداً 

لـى فغالباً ما یقرن الحدیث عـن الخمـرة بوصـف الطبیعـة والحـدیث عـن النـدامى إ

   .آخر تقالید وصف الخمرة فى الشعر العربى

وكـان الرثـاء عنـده  ،ومن الأغراض التقلیدیـة التـى طرقهـا البـارودى الرثـاء

ــاً خالصــاً  كالزوجــة  ،قصــره علــى أصــدقائه الأقــربین وذویــه الأدنــین ،غرضــاً ذاتی

ولم یكن رثاؤه مفتعلا أو من شـعر المناسـبات وإنمـا  ،اء الخلصاءنوالوالدین والأب

بـل كـان  ،رثـى شـعراء الـبلاطولم یؤثر عنه أنه  ،ان منبعثاً عن عاطفة صادقةك

رثاؤه متصلاً بذاته لا یتعدها إلى المجاملـة والتكلـف وقـد تمثـل فـى رثائـه كـل مـا 

من تفجع وشكوى من الزمن والحیاة وسخط علیهما وإظهـار  ،یخطر ببال الراثى

م بهـــا غیـــره ویقـــد عـــظی وبعـــض الحكـــم یتأســـى بهــا الشـــاعر أو ،لمحاســن المرثـــى

وقـــد یـــأتى البـــارودى بـــبعض المعـــانى القدیمـــة فـــى  ،العـــزاء أحیانـــاً لأهـــل المیـــت

ومــا شــابه هــذا الرثــاء كــأن یــدعو االله أن ینــزل الغیــث علــى جــدث المیــت  قصــائد

مـــن الصـــیغ التقلیدیـــة المعروفـــة وهـــو یظهـــر الجـــزع والحـــزن الشـــدید دون مبالغـــة 

المیـت وجزعـه وحزنـه یـدلان علـى عاطفـة  التى یضفیها علـىجارفة فى النعوت 

فـزاد مـن أسـاه لوعـة  وقد قـال معظـم مراثیـه وهـو فـى المنفـى ،مشبوبة وقلب وفىّ 

  .)١(وحرمانه التزود من المیت بنظرة أو حدیث  ،النوى عن الوطن

                                                 

محمــــود ســــامى البــــارودى عمــــر الدســــوقى الطبعــــة الرابعــــة دار  –نوابــــع الفكــــر العربــــى  )١(

    .٤٢المعارف صـ 
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ه الأدباء الذین كانـت بیـنهم ءى أصدقامراثى البارودى تجده رث وإذا عددنا

مثــل أحمــد فــارس الشــدیاق وعبــد االله  ،تقــدیر وتفــاهمو  ،وبینــه آصــرة محبــة ووداد

وإن كــان قـــد  وزوجـــه ورثــى والـــده ،نجـــده رثــى أولاده ،وحســـین المرصــفى ،فكــرى

تــوفى وهــو صــبى فــى الســابعة مــن عمــره وقــد رثــاه حــین بلــغ العشــرین مــن عمــره 

بقصــیدة مــؤثرة یظهــر فیهــا شــدة وجــده علــى أبیــه الــذى كــان یحنــو علیــه ویحمیــه 

  .)١(ائب الزمان من نكبات ومص

كـل معـانى وقد استطاع البارودى فى قصیدته التى رثى بهـا والـده أن یضـمنها 

الرثـاء التـى كانـت شـائعة وسـائدة فـى الشـعر العربـى القـدیم فقـد أشـاد بمناقـب أبیـه وعـد 

    :یقولخصاله وضرب به المثل الأعلى فى الشجاعة والوفاء والكرم 

  لا فـــاـرس اليـــوـم يحمـــىـ الســـرـح بـــاـلوادى

  

  )٢(طــاـح الــرـدى بشــهـاب الحــرـب والنــاـدى   

  مـــاـت الــــذى ترهــــب الأقــــران صــــولته  

  

   )٣(تقــــــى بأســــــه الضــــــرغامة العــــــادى يو   

  هانـــــــت لميتتـــــــه الـــــــدنيا وزهـــــــدنا  

  

  )٤(فــرط الأســى بعــده فــى المـاـء والــزاد   

  هـل للمكـارم مـن يحيـى مناســكها ؟  

  

   )٥(أم للضــــلالة بعــــدـ اليـــوـم مـــــن هــــاـدى ؟   

  )٦(حكــــــم الـــــرـدى بـــــيـن أرواح وأجســـــاـد     الجــدـا وســرـىجــفـ النــدـى وانقضــىـ عمــرـا   

  )٧(البــــيض ملقــــاة بأغمــــاد  دأولتصــــ    مقاودهـافلتمرح الخيل لهواً فـى 
                                                 

م ١٩٨٩هــــ  ١٤٠٩نصـــورة العـــدد الثـــانى مجلـــة كلیـــة الدراســـات الإســـلامیة والعربیـــة بالم )١(

   .١٩٢فى البسطویسى صـ بحث بقلم د / مصطفى مصط

 ،الهـــلاك :الـــردى ،ذهـــب :طـــاح ،أى ترعـــى الكـــلأ :الأنعـــام والـــدواب التـــى تســـرح :الســـرح )٢(

   .الشعلة الساطعة من النار :الشهاب

ـــرْن وهـــو كفـــؤك فـــى الشـــجاعة :الأقـــران )٣( الشـــدّة فـــى  :البـــأس ،الســـطوة :الصـــولة ،جمـــع قِ

    .الظالم رالجائ :العادى ،الأسد :الضرغامة ،الحرب

     .غلبة الحزن وشدّته :فرط الأسى )٤(

    .أعمال الكرم ومظاهره :العبادات أو مواضعها والمراد بها هنا :المناسك )٥(

   .سار :سرى ،العطاء والفضل :الجدا ،الندى الفضل )٦(

 ،الســـیوف :البـــیض ،وهـــو الحبــل یشـــدّ فـــى اللجـــام وتقــاد بـــه الدّابـــة :جمـــع مقـــود :المقــاود )٧(

   .ع غمد وهو غلاف السیفجم :الأغماد
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  فـــى ســـنَّ ســـابعةٍ وخلَّفنـــى  ،مضـــى

  

  )١(لا يرهــــب الخصــــم إبراقــــى وإرعـــاـدى   

ـــــم ألمـــــح أخـــــا ثقـــــة     إذا تلفـــــت ل

  

  إلــــــى ولا يســــــعى لإنجــــــادىيـــــأوى   

  

  وزرفــالعين لــيس لهــا مــن دمعهــا 

  

  )٢(والقلـــب لــيـس لـــه مـــن حزنـــه فــاـدى   

  فـــإـن أكــــن عشــــت فـــرـداً بـــيـن آصـــرـتى  

  

اـ اليـــــــوم فـــــــرد بــــــيـن أنـــــــدادى      )٣(فهأنــــــ

ــه   ــى مــا غنيــت ب   بلغــت مــن فضــل رب

  

  )٤( عــــن كــــل قـــاـرٍ مــــن الأمــــلاك أو بـــاـدى  

ـــدٍ    ـــدى إلا لمـــنح ي   فمـــا مـــددت ي

  

  ولا ســــــــــــــعت قــــــــــــــدمى إلا لإســــــــــــــعاد   

  تبعـــت نهـــج أبـــى فضـــلا ومحميـــةً   

  

  )٥(عـــــت وكــــاـن الفضـــــل للبــــاـدى حتـــــى بر   

  أبى ومن كأبى فى الحى نعلمـه ؟  

  

  )٦(عـــــاـد يوإأو فــــــى وأكــــــرم فــــــى وعــــــدٍ   

  مهــــــذب الــــــنفس غــــــراء شــــــمائله  

  

  )٧(بعيــــــد شـــــأـو العــــــلا طــــــلاع أنجـــــاـد   

ــــه إذا   ــــى وزراً آوى إلي   )٨( غــاـض المعــيـن وجـــف الــزـرع بــاـلوادى    قــــد كــــان ل

ـــــــل تبصـــــــرة ـــــــرأى قب ـــــــــــــأـمر     لا يســـــــتبد ب ــــــــــــــل إعــــــــــــــدادولا يهــــــــــــــم ب   قب

                                                 

   .مصدران لأبرقت السماء وأرعدت :الابراق والارعاد )١(

داه یفدیـه دیـوان البـارودى شـرح علـى عبـد فـاسـم فاعـل مـن  :فـاد ،المعقل والملجـأ :الوزر )٢(

   .١٥٥ ،١٥٤المقصود عبد الرحیم صـ 

   .جمع ندّ وهو المثل والنظیر :النداد ،الرحم والقرابة :الآصرة )٣(

 ،جمع ملك وهو ما یملكه الإنسـان :الأملاك ،الذى یكون فى القربة :القارى من الأملاك )٤(

   .الذى یكون فى البادیة :والبادى

الــنهج: الطریــق الواضــح، محمیــة: مصــدر حمــى الإنســان مــن الشــئ: إذا أنــف منــه واســتنكف،  )٥(

  والده.   برع الرجل: فاق أصحابه فى العلم وغیره، البادى: البادئ: ویقصد به 

  الوعد: مصدر وعده یعده، الإیعاد: أو عده والأول یستعمل فى الخیر، والثانى فى الشرّ.     )٦(

جمـع  :الانجـاد ،الأمـد والغایـة :الشـأو ،الأخـلاق والطبـائع :الشـمائل ،شریفة كریمة :غراء )٧(

    .ضابط للأمور :طلاع أنجاد ،وهو ما ارتفع من الأرض :نجد

المــاء الظــاهر الجــارى علــى وجــه  :المعــین ،قــلّ ونقــص :غــاض ،والملجــأ المعقــل :الــوزر )٨(

   .الأرض
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  تـــــــراه ذا أهبـــــــة فـــــــى كـــــــل نائبـــــــة

  

ـــــاـً صـــــيـداً بمرصـــــاـد    ــــــث مرتقب   )١(كاللي

علـى غـرة  هیـبقصـیدته بقولـه إن المـوت قـد ذهـب بأ نجد البارودى یسـتهل  

أبیــه علــى وأخــذه مــنهم وهــم فــى أشــد الحاجــة إلــى رعایتــه ثــم أخــذ یعــدد خصــال 

ـــذى یهابـــه الأســـد الجـــائر وهـــو  ،الهـــائج عـــادة الشـــعراء القـــدماء فهـــو الشـــجاع ال

وهو الشـجاع  ،النموذج الأعلى فى الوفاء حین یعد وفى الكرم والعفو حین یوعد

رغم قوته وشدة بأسه  –الأخلاق والشمائل وهو الذى كان المهذب النفس الكریم 

أصحابه ولا یستبد برأى ولا یُقِدْم على أمر من غیر أن یُعدَّ له عُدَّتـَهُ یستشیر  –

  .ندم على إنفاذه وإبرامهوإذا أنفذ أمراً لم ی

   :ونراه فى البیت الثانى یرسم صورة فنیة أوردها بطریق الكنایة فى قوله

  ويتقــــــى بأســــــه الضــــــرغامة العــــــادى     صـــولتهمـــات الـــذى ترهـــب الأقـــران 

ــــة عــــن شــــجاعة والــــده وقوتــــه ودلیــــل علــــى الســــطوة  فكــــلا الشــــطرین كنای

 ،الشـجاعة تهابـه وتخافـهوهـم مـن كـفء أبیـه فـى  )الأقـران(والاستطالة حتى إن 

   .ویتقى بأس والده فى الحرب الجائر الجبار الظالم العادى

ومـــن خـــلال هـــذه القصـــیدة بـــین لنـــا البـــارودى مـــدى الحـــزن الـــذى أصـــابه 

ــده الــذى تتجمــع فیــه كــل هــذه الصــفات الكریمــة التــى تجعلــه النمــوذج  بمــوت وال

یــل مــدى الحــزن ولتتخ ،عنــد موتــه تتفجــع المشــاعر –الأعلــى للرجــل المتكامــل 

ت أمــامهم وزهــدوا مــن غلبــة نــإن الــدنیا ها :الــذى أصــاب أهــل بیتــه بموتــه یقــول

ثم یتساءل هل سیكون لأعمال الكرم  ،الحزن وشدته علیهم بعده فى الماء والزاد

لـن یوجـد مـن یحییهـا بعـد والـده فقـد كـان یمثـل  ل الخیر وجود بعدهعوف ومظاهره

 ،بموتـــه انتهـــى ومـــات معـــه كـــل ذلـــككـــل ذلـــك الفضـــل وتلـــك الصـــفات الكریمـــة 

فكـل مـا هـو مطلـوب منهـا بعــد  ،فرحـة فـى لجامهـا وزمامهـافلتمـرح الخیـل وتلهـو 

ولتصــدأ الســیوف فــى جرابهــا لأنهــا لــن تســتعمل بعــد  ،مــوت والــده اللهــو والمــرح

  .الشجاعة فى الحرب والسلم وبموته ماتت الشجاعة معهفوالده كان یمثل  ،ذلك

                                                 

تقــاب والانتظــار دیــوان البــارودى شــرح علــى عبــد ر طریــق الا :المرصــاد ،المعــدّة :هبــةالأ )١(

   .١٥٦ ،١٥٥المقصود عبد الرحیم صـ 
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یرسم صورة فنیـة أوردهـا بطریـق التشـبیه فـى قولـه  ونراه فى البیت الأخیر

فــى  )الأســد(حیــث شــبه البــارودى والــده باللیــث  )صــیداً بمرصــادكالیــث مرتقبــاً (

قبل أن ینقضَّ علـى فریسـته والشجاعة والإقدام والجرأة فكما أن الأسد  الاستعداد

نائبة  فى كلكذلك المرثى  ،منتظراً ظهورهانراه یستعد لها ویتربص بها ویرتقب 

 ،مجاوز للحد ،ائروترقب وانتظار حتى یظهر له ظالم جاستعداد دائم نراه على 

   .كالأسد دون خوف أو رهبةادى حینئذ ینقض علیه ع

ومـــن الملاحـــظ أن المعـــانى التـــى رثـــى بهـــا البـــارودى أبـــاه لـــم تخـــرج عـــن 

المعــانى التقلیدیــة التــى رثــى بهــا الشــعراء القــدماء وهــى معــانى واضــحة بســیطة 

   .س فیها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الخیاللی

لقــد تتلمــذ البــارودى علــى دواویــن الشــعر القــدیم فــى عصــوره الزاهــرة ممــا 

ـــتقط كثیـــراً مـــن ألفـــاظ الســـابقین وأســـالیبهمجعـــل ذاكرتـــه  قصـــیدة مـــن فهـــذه ال ،تل

فقـد  ،نحس أننـا نقـرأ لشـاعر مـن الشـعراء الفحـول السـابقینالقصائد التـى نقرأهـا فـ

رودى بأســـــلوبه الجـــــزل الرصـــــین أســـــلوب الرعیـــــل الأول مـــــن شـــــعراء البـــــاحـــــدد 

  .العباسین ومن قبلهم

تكتظ بالكثیر مـن والقصیدة التى سقناها  ،فألفاظه هى ألفاظ الشعر القدیم

شـعر الشـعر لقـد كـان البـارودى یسـتمد مـن الألفاظ التى سـبحت طـویلا فـى هـذا 

ولا  ،أو یشـیر إلیـه ،یشـى بـه من الألفاظ ما –فى رأینا  –السابقین ولم یكن هنا 

عیــب علیــه فــى ذلــك فیكفــى البــارودى فخــراً أنــه أعــاد للشــعر أصــالته التــى كــان 

    .)١(علیها فى عصور الازدهار الأدبى 

حــاكى فیهــا البــارودى القــدماء وقلــدهم قصــیدته ومــن قصــائد الرثــاء التــى 

نتیجــة  التــى رثــى فیهــا زوجتــه والتــى وصــف فیهــا حالتــه بعــد فراقهــا ومــا أصــابه

   :عظم مصیبته والتى یقول فیها

  ورد البريــــــــــد بغيــــــــــر مــــــــــا أملتــــــــــه

    

ـــد وشـــاه وجـــه الحـــادى      )٢(تعـــس البري

                                                   

طبعـة فى النص الأدبـى الحـدیث نظـرات ونقـدات فـى التعبیـر والفـن محمـد سـعد فشـوان ال )١(

    .١١م مطبعة الجامعات للطبع والنشر صـ  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الأولى 

اسم فاعل من حـدا الرجـل  :الحادى ،قبح :شاه ،هلك :تعس ،رجوته :أملته ،حضر :ورد )٢(

   .بالإبل إذا حثها على السیر بالحداء وهو الغناء
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ــــــى كأنمــــــا   فســــــقطت مغشــــــيا عل

  

  نهشــــــــت صــــــــميم القلــــــــب حيـــــــةـ وادى   

  يـــــــــــــــــهنعويلمــــــــــــــــه رزءاً أطــــــــــــــــار   

  

  )١(ارج وقــــــــاد مــــــــبالقلــــــــب شــــــــعلة   

  قــــد أظلمــــت منــــه العيــــون كأنمــــا  

  

  )٢(كحـــــل البكـــــاء جفونهـــــا بقتـــــاد   

ـــى بقـــدر مـــا     عظمـــت مصـــيبته عل

  

ـــدى شـــماتةُ الحســـاد      )٣(عظمـــت ل

أطــال وقــد  ،ففــى هــذه الأبیــات یصــف البــارودى حالتــه بعــد فــراق زوجتــه    

 ،عن هذا الجانب وفصل لنا كل ما لحقه وألـم بـه مـن هـم وكـرب وحـزن الحدیث

یـل وهـو یتخ ،وما حل بقلبـه مـن لوعـة وأسـى حینمـا أتـاه البریـد حـاملاً إلیـه نعیهـا

وحــین  ،العــرب فــى ذلــكعلــى عــادة  ،أن الرســالة التــى وردت علیــه نقلتهــا الإبــل

وأصـبح  ،سقط مغشیاً علیه كمـن أصـیب بلـدغ أخبـث الخیَّـاتعلم بموت زوجته 

وجعـل كما كان لهذا الخبر تأثیر شدید الصـعوبة علیـه  –قلبه متقداً بنار حامیة 

مصـیبته رط البكـاء فقـد كانـت الدنیا مظلمه أمام عینیه فلم تعـد تـرى مـن كثـرة وفـ

  .فى فقد زوجته عظیمة

التصـویر شـدة مصـابه ومـا نـزل بـه جـاء بـأروع  والبارودى فـى هـذه القصـیدة رغـم

العربیة الكبار وهو سبقه من شعراء من كما نجده هنا ینظر إلى  .لحاله وما أصبح علیه

   .المؤلمعد أن حمل إلیه البرید هذا الخبر حالته النفسیة بیتحدث عن 

بـداع وهـى تجـرى علـى خدیـه إ تأمل قولـه وهـو یصـور دموعـه فـى براعـة و 

   :فى غزارة حین سمع خبر وفاة زوجته

  لــم أدر هــل خطــب ألــمَّ بســاحتى

   

ــــاخ أم ســــهم أصــــاب ســــوادى      )٤(فأن

  أقـــذى العيـــون فأســـبلت بمـــدامعٍ   

  

  )٥(تجـــــرى علـــــى الخـــــدين كالفرصـــــاد   

  
                                                 

     .النار لا دخان لها :المارج )١(

    .برةشجر صلب له شوك كالإ :القتاد )٢(

     .١٤٩ ،١٤٨انظر الدیوان صـ  )٣(

   .سویدائه :سواد القلب ،استقر :أناخ ،نزل :ألم به )٤(

 :أســـبل الـــدمع ،وهـــو مــا یـــؤذى العـــین ویســیل دموعهـــا :جعـــل فیهــا القـــذى :أقــذع العیـــون )٥(

   .صبغ أحمر :الفرصاد ،أطراف العیون ومجارى الدموع :المدامع ،هطل
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الحسـرات التـى ألمـت بـه حـول جسـمه مـن كثـرة نمصـوراً فـرط وتأمل قولـه 

   :من جرّاء هذا الخبر المؤلم

  أبلتنــى الحســرات حتــى لــم يكــد

  

  )١(جســــــــمى يلــــــــوح لأعـــــــيـن العُــــــــوَّاد   

  
وهــل هنــاك شــك فــى أنــه اســتوحى معنــى هــذا البیــت مــن قراءتــه لأبیــات 

    .المتنبى فى هذا المعنى وخاصة

   :فى مثل قوله

  كفى بجسمى نحو لا أننـى رجـل

  

ـــــو لا    ـــــمخـــــل   اك لـــــم ترنـــــى اطبتى إي

ولعـــل ممـــا یـــدعو إلـــى الإعجـــاب ویســـترعى الانتبـــاه فـــى شـــعر البـــارودى   

بصفة عامة هـو ذاتیتـه وروعتـه فـى تصـویر واقـع نفسـه وواقـع مجتمعـه كمـا هـو 

فـــى بســـاطة وقـــوة دون اللجـــوء الكثیـــر إلـــى المحســـنات البدیعیـــة مـــع البعـــد عـــن 

فــى ذى نعبــر عنـه وحـرص علـى الصــدق الفنـى فــى شـعره الـ ،الغرابـة فـى الخیــال

فون هـذه ر نقدنا الحدیث " بالتجربة الشعریة " ولم یكن البارودى ولا معاصروه یع

     .)٢(بحاسته الخاصة وإنما اهتدى إلیها  ،التجربة الشعریة

وهكـذا فقــد اجتمـع لشــعر البــارودى كـل المقومــات التـى أمدتــه بأســلوب إن 

متفـــوق  ،لعصـــره یكـــن قـــدیما فـــى شـــكله وبعـــض خصائصـــه لكنـــه جدیـــد بالنســـبة

ـــه  .بالنســـبة لعصـــور التخلـــف التـــى مـــر بهـــا الشـــعر العربـــى قبلـــه كمـــا تحققـــت ل

التجربــة الصــادقة واللمســات الذاتیــة التــى غابــت عــن الشــعر العربــى عنــد الكثیــر 

   .من شعراء العصور الماضیة

الشــعر القـدیم علــى البـارودى أن الأشــخاص وأظهـر مــا یـدل علــى سـیطرة 

یتمیزون بملامح خاصة وإنما كل ما یقوم به إزاءهم هـو  الذین رثاهم لا یكادون

ـــیهم ویلفتنـــا بشـــدة إلـــى هـــذه الظـــاهرة ملاحظـــة  ـــاء القدیمـــة عل قـــرض نمـــاذج الرث

"  :طریفة قدمها ناشر الدیوان فى تعلیقه على إحدى قصائد البارودى یقول فیهـا

                                                 

    .١٤٦ ،١٤٥انظر الدیوان صـ  )١(

تطـــور القصـــیدة الغنائیـــة فـــى الشـــعر العربـــى الحـــدیث حســـن أحمـــد الكبیـــر ملتـــزم الطبـــع  )٢(

   .٤٩صـ  .والنشر دار الفكر العربى
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دى مــا یــدل علــى أن هــذه القصــیدة قیلــت أولا فــى رثــاء فــى بعــض أوراق البــارو 

       .)١(السید جمال الدین الحسینى ثم حولت إلى رثاء فكرى باشا " 

وهـــذه القصـــیدة لا تصـــلح لرثـــاء الشخصـــین المشـــار إلیهمـــا فقـــط ولكنهــــا 

   .تصلح لرثاء أى مخلوق على الطریقة العربیة

ولـم یكـن البـارودى  ،تقلیدیـةوالمدح عند البارودى غرض من الأغـراض ال

كــان یفعــل أســلافه القریبــون وســیلة للارتــزاق كمــا یتخــذ مــن شــعره شــاعراً مــداحاً 

بل كان یرى فى الشعر عاملاً من عوامل المجد والرفعة فقـد  ،وبعض معاصریه

فالتفـت إلـى عنتـرة وأبـى نـواس  ،العربـى تذى الأمثلة الرفیعـة فـى تـاریخ الشـعرحا

   .والطغرائى والمتنبى والشریف الرضى

عصــــور القدیمــــة هــــى المــــدح الرائجــــة فــــى الوإذا كانــــت بضــــاعة الشــــعراء 

علیهمــا حربــاً حیــث منهمــا بــل عابهمــا وشــن والهجــاء فــإن البــارودى قــد تخلــص 

   :قال

  الشــــعر زيــــن المــــرء مــــا لــــم يكــــن

  

  )٢(وســـــــــــــــيلة للمـــــــــــــــدح والـــــــــــــــذام   

  .)٣(فهو یرى أن الشعر زین ما لم یكن وسیلة للمدح والهجاء   

 ،و الخـــاطرفإنـــه لــم یكـــن عفــ ،وإذا كــان المــدح فـــى شــعر البـــارودى نــادراً 

وكـان طموحـه هـو  ،وإنما كان یجئ بناء على مناسبة یدفع إلى القول فیهـا دفعـاً 

وكــان ثقــل وطــأة الحاجــة هــو الــذى أرغمــه إرغامــاً  ،الــذى أدى بــه إلــى مــدح إســماعیل

وإنمـا  ،ولم یكـن فـى مدحـه متزلفـاً كغیـره مـن مـداحى العصـر ،على مدح عباس حلمى

    .قدر ممكن من الكرامةظه بأكبر احتفا كان یجتهد أن یبلغ غایته مع

وقد مدح البـارودى الخـدیوى إسـماعیل باشـا حـین ولـى أریكـة مصـر بعـدة 

لـــــم تخـــــرج عـــــن الصـــــفات التقلیدیـــــة التـــــى مـــــدح بهـــــا الشـــــعراء القـــــدماء صـــــفات 

                                                 

ـــدیوان  )١( ـــالجزء الأول مـــن ال ـــق  ٣١ ،٣٠صــــ  ١جــــ  )طبعـــة دار الكتـــب(القصـــیدة ب والتعلی

    .٣٠بهامش صـ 

    .٥٢٨الدیوان شرح على عبد المقصود الرحیم صـ  )٢(

    .٤٣نوابغ الفكر محمود سامى البارودى عمر الدسوقى صـ  )٣(
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ممدوحیهم من كرم الأصل والنسب وجمال المنظر وحسن الوجه ووضاءته وأنـه 

   :ذو هیبة وشمائل كریمة یقول

  )١(والمــــرء رهــــن بشاشــــةٍ وقطــــوب     اد وكـــــان غيـــــر طـــــروبطـــــرب الفـــــؤ 

  مــــنـ ســــرـف المنـــــىورد البشــــيـر فقلـــــت 

  

  )٢(أعــد الحــديث علــى فهــو حســيبى   

ــــو جيــــب     خبـــر جـــلا صـــدأ القلـــوب فلـــم يـــدع     )٣(فيهــــا مجــــال تحفــــزٍ ل
  ضـــرـح القـــذـى كقمــيــص " يوســـفـ " عنـــدـما

  

  )٤(ورد البشـــــــيـر بـــــــهـ إلــــــــى " يعقــــــــوب "   

ـــــــتـهن مصــــــــر وأهلهــــــــا بســــــــ     لامةٍ فل

  

  جــــاءت لهــــا بــــالأمن بعــــد خطــــوب  

ــبالماجـــد المنســـوب بـــل بـــالأ   ــ   روع ال

  

ـــل بـــالأ     )٥(بلج المعصـــوب مشـــبوب ب

  لا والمجد " إسـماعيل " مـنعرب ال  

  

ـــام بعـــد شـــحوب    ـــه الأي   )٦(وضـــحت ب

ــــــــــــبـلاد وليلهـــــــــــــا متراكـــــــــــــب     ورد ال

  

  )٧(فأضــــاءها كالكواكــــب المشــــبوب   

ــــــــة تجلــــــــو الصــــــــواب وعزمــــــــة     بروي

  

  )٨(اللهـذم المـذروب  تمضى مضـاء  

  ملــــــــك ترفـــــــــع أن تكـــــــــون صـــــــــفاته   

  

  إلا لــــــــــــــه أو لابنــــــــــــــه المحبــــــــــــــوب   

  ذو هيبــــــــة تكفيــــــــه ســــــــوق جنــــــــوده  

  

  )٩(وبديهــــــة تغنــــــى عــــــن التجريــــــب   

  
                                                 

    .عبوسه :تقطیب الوجه ،البشاشة طلاقة الوجه )١(

   .كافىّ  :مسیبى ،مجاوزة الحدّ  :السرف )٢(

الــدیوان شــرح علــى عبــد المقصــود عبــد  .رجفانــه واضــطرابه :وجیــب القلــب ،تهئــو :تحفــز )٣(

     .٤٧الرحیم صـ 

    .ما یسقط فى العین والمراد به هنا كل ما یسب الألم :القذى ،نحّاهدفعه و  :ضرحه )٤(

 ،طلـــــق الوجـــــه ذى الكـــــرم :الأبلـــــج ،الحســـــن الوجـــــه :المشـــــبوب ،ذو النســـــب :المنســـــوب )٥(

     .المتوّج :المعصوب

    .الخدیو إسماعیل :إسماعیل ،تغیر اللون من هزال :الشحوب )٦(

   .المتعَّد :المشبوب ،ظلماته بعضها فوق بعض :لیل متراكب )٧(

    .الحدّ المسنون :المذروب ،السنان القاطع :اللهذم )٨(

    .٤٨ ،٤٧دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )٩(
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فنراه یقول إن الفؤاد طرب وفرح حین علم بأن الخدیوى إسماعیل سیتولى 

عر بـالحزن حكم مصر فهذا الخبر أسعده وملأ قلبه فرحاً وطرباً بعد أن كـان یشـ

ثـــم یبـــین أن المـــرء دائمـــاً عرضـــةً للســـرور والبشاشـــة كمـــا أنـــه عرضـــة للعبـــوس 

   .والأحزان

فهــو لــم یصــدق نفســه حــین أتــاه البشــیر یبشــر الــبلاد بعهــد جدیــد بقــدم " 

إســماعیل " حتــى أنــه طلــب مــن هــذا البشــیر أن یعیــد علــى مســمعه حدیثــه حتــى 

ب والحـزن وأن مصـر سـتهنأ یتأكد من صحة الخبر الذى أسعده وممـا صـدأ القلـ

   .فى عهده بالأمن والسلام بعد المحن والخطوب التى عاشت فیها

یصف الخدیو إسماعیل بعدة صفات یصفه بكرم الأصـل والنسـب ثم نراه 

   .فى قوله " بالماجد المنسوب "

ــــج (فهــــو متــــوج بهمــــا فــــى قولــــه ویصــــفه بالوضــــاءة وطلاقــــة الوجــــه  الأبل

   .)المعصوب

ائل كریمـة فهـو حـین أتـى كانـت حالـة الـبلاد فـى ظـلام وأنه ذو هیبة وشم

ة والتطـــور ونشـــر العلـــم كمـــا یضـــئ یـــوجهـــل ولكـــن بمجیئـــه أضـــاء الـــبلاد بالمدن

وأن الخـدیو لا یتخـذ قـراراً قبـل أن یتـروى  ،الكوكب اللیل فیحول الظلام إلى نـور

وأن  .متأكــداً مــن أن قــراره صــحیح فــى الوقــت المناســبفــى اتخــاذه حتــى یكــون 

   .ته قویة لا تضعف أبداً عزیم

 –بنفیــه إلــى جزیــرة ســیلان وقــد قضــى الاحــتلال  –ولا شــك أن البــارودى 

كان یعقد شبهاً بین حالته وحالة أجداده الذین قضى علیهم محمـد علـى مؤسـس 

الخدیویـة فیـرى فـى توفیـق صـورة لمحمـد علـى ومـن هنـا كـان الحقـد دولة الأسـرة 

   .على هذه الأسرةیضطرم فى نفسه 

فمـن یتقـرب  ،لب الظن أن دوافع المدیح هى نفس دوافع الـذم والهجـاءوأغ

  یتقـــــــــرب إلـــــــــیهم أیضـــــــــاً  ،إلـــــــــى الحكـــــــــام وكبـــــــــار المـــــــــوظفین بقصـــــــــائد المـــــــــدح

الشـعر اوئیهم ومـن هنـا نجـد ارتباطـاً عضـویاً منـذ عصـور منـبهجاء خصـومهم و 

ولــم یكــن البــارودى الــذى ینتمــى إلــى أســرة  ،الأولــى بــین غــرض المــدح والهجــاء

تقراطیة ورث عنهـــا نزعـــة ترفـــع شـــدیدة لیـــنظم فـــى الهجـــاء كمـــا كـــان هـــؤلاء أرســـ
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 ىشخصــ" :والهجــاء نوعــان ،ومــن هنــا نـدر فــى شــعره الهجــاء التقلیـدى ،ینظمـون

ویـــراد بـــه ذلـــك الهجـــاء  ،واجتمـــاعى ،وهـــو مـــا درج علیـــه معظـــم شـــعراء العربیـــة

شـع فـى أبالتهكمى الذى یقصد إلى تجسـیم عیـب مـن عیـوب المجتمـع وتصـویره 

وقــد یتمثــل هــذا العیــب الاجتمــاعى فــى شــخص مــن  ،الإصــلاحصــورة رغبــة فــى 

الأشخاص فیهجوه الشـاعر ویبـرز ذلـك العیـب فیـه بشـكل یسـترعى انتبـاه القـارئ 

وإنمـا  ،ولیس الشخص مقصوداً لذاته فى مثل هذا النـوع مـن الهجـاء ،أو السامع

    .)١(المقصود هو هذه السوءة الاجتماعیة " 

شــــعر البــــارودى فــــى الهجــــاء یتعــــرض فــــى أغلبــــه للهجــــاء  ومــــا نــــراه مــــن

 ،وأغلب الظن أن هذا الشعر لم یكن طـوع قریحـة أو عاطفـة .الانتقادى الساخر

ینظر ویتأمل فـى قصـیدته الأقدمین " ومن على عادة " ریاضة للقول وإنما كان 

   :التى یقول فیها

  إلــــى االله أشــــكو طــــول ليلــــى وجــــارةً 

  

  )٢(عوال تبيــت إلـــى وقـــت الصـــباح بـــإ  

  لهـــــــا صـــــــبية لا بـــــــارك االله فـــــــيهم  

  

ـــى حــاـل    ــنـمن عل   )٣(قبــاـح النواصـــى لا ي

  صـــوارخ لا يهـــد أن إلاَّ مـــع الضــــحا  

  

  )٤(ر ممحاـل يمن الشر فى بيت من الخ  

  - يـــا فـــرَّق االله بيــنـهم  –تـــرى بيــنـهم   

  

  )٥(لهيــب صـيـاح يصــعد الفلــك العــالى   

  أكلـــب  –ممـــا تنــازعن  –كــأنهم   

  

  )٦(برئبــاـل   –ن المسـاـء علــى حــيـ –طـرـقن   

  

                                                 

  .٢٢٠صـ  ١فى الأدب الحدیث عمر الدسوقى جـ  )١(

    .أى رفع صوته بالبكاء والصیاح :مصدر أعول :عوالالإ )٢(

وهـى مقـدم الـرأس أو منبـت الشـعر فـى مقـدم الـرأس " لا یـنمن  :اصـیةجمع الن :النواصى )٣(

     .أى لا ینعسون طوال اللیل :على حال "

المحـال  :محـالمال ،وهو الصـیاح الشـدید :جمع صارخة اسم فاعل من الصراخ :صوارخ )٤(

   .المقفر

    .أى یبلغ :یصعد ،جملة دعائیة فهو یدعو علیهم بالتفرق :" فرق االله بینهم " )٥(

    .الأسد والذئب الخبیث :الرئبال ،أتیتهم لیلاً  :طرقت القوم ،جمع كلب :أكلب )٦(
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  فهجــن جميعــاً هيجــة فزعــت لهــا

  

  )١(كـــلاـب القـــرـى مـــاـ بـــيـن ســـهـلٍ وأجبـــاـل   

ـــــة     فلـــــم يبـــــق مـــــن كلـــــب عقـــــور وكلب

  

ــالعم والخــال      )٢(مــن الحــى إلا جــاء ب

  وفزعـــــت الأنعـــــام والخيـــــل فـــــانبرت  

  

اـءٍ وتصـــهال    اـ فـــى رغــ   )٣(تجــاـوب بعضــ

  فقامت رجال الحى تحسب أنها  

  

  )٤(غــــوارب ذيـــاـل  أصـــيـب بجـــيـش ذى  

  حامـــل رمحــاـً ومـــن قــاـبض عصــاـً فمــن   

  

  )٥( لهــــلا إـومــــن فــــزعٍ يتلــــو الكتـــاـب بــــ  

  ومـــن صـــبية ريعـــت لـــذاك ونســـوةٍ   

  

  )٦(قـــوائم دون البـــاب يهـــتفن بـــالوالى   

ـــدنك تصــبـراً    ـــى مـــن ل ــاـرب هـــب ل   في

  

ــــزال    ــــى مــــا أقاســـيـه وخــــذهم بزل   )٧(عل

ر مـــن الصـــخب فنـــرى البـــارودى فـــى هـــذه القصـــیدة یصـــور جـــارة لـــه تكثـــ  

فهــذه  ،ویمــلأن الجــو صــراخاً وعــویلا ،ولهــا أولاد یتشــاجرون كثیــراً  ،والضوضــاء

العیب منتشراً ولا تعبأ براحة سواها ولا یزال هذا  ،الجارة لا تراعى حرمة الجیران

لـق راحـة جـاره یقفنجـد الجـار  ،فى كثیر من بلدان العرب بـدعوى الحریـة الكاذبـة

قلقـــة ماالله كمـــا یـــزعم بجـــارة ومفكـــر وقـــد ابـــتلاه  والبـــارودى أدیـــب .بشـــتى الطـــرق

  .للراحة تبدء ضوضاؤها وجلبتها أفكاره وخیالاته

                                                 

مــــا كـــان ممتــــداً  :الســــهل مـــن الأرض ،ذعــــرت وخافـــت :فزعـــت ،ثـــار واضــــطرب :هـــاج )١(

    .جمع جبل :الأجبال ،فبسطاً 

    .أى عضّه :صیغة مبالغة من عقره :عقور )٢(

صوت الإبـل  :الرغاء ،اعترضت :انبرت ،البقر والغنمو  ،وهى الإبل :جمع النعم :الأنعام )٣(

   .صوت الخیل :التصهال والصهل ،وضجیجها

أى أعلـــى الظهـــر ممـــا یلـــى  :جمـــع الغـــارب وهـــو الكاهـــل :الغـــوارب ،محلّـــة القـــوم :الحـــىّ  )٤(

   .طویل ممتدّ  :ذیّال ،العنق

    .رفع صوته أى :مصد أهلّ  :الإهلال ،القرآن الكریم :ویرید بالكتاب ،یقرأ :یتلو )٥(

   .الحاكم :الوالى ،قائمات :قوائم ،من أجل ذاك :لذاك ،أفزعت :ریعت )٦(

الصـــــبر انظـــــر الـــــدیوان شـــــرح علـــــى  صـــــبر وحمـــــل نفســـــه علـــــى :تصـــــبر علـــــى الأمـــــر )٧(

    .٤٥٤ ،٤٥٣المقصود عبد الرحیم صـ عبد
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أو نحــس  ،أن هــذه القصــیدة لا تســجل حادثــة وقعــت حقیقــةوأغلــب الظــن 

والدلیل على ذلك أن البارودى قـد أظلتـه عراقـة أنها صدرت عن عاطفة صادقة 

ومن هنا لم یتح له مجاورة مثل  ،نسب وأستقراطیة ووسعت علیه النعمة والیسار

وأغلـب الظــن أن هـذه القصـیدة تجــارى مـا أتــى بـه الشــعراء  ،هـذه الجـارة وأولادهــا

   .هجاءالأقدمون وهذا اللون الانتقادى الساخر فى ال

 ،وقد أغرته قصیدة ابن هانئ الأندلسى النونیة المشهورة فى وصف أكول

كـــولا یشـــبه أكـــول ابـــن هـــانئ یصـــف فیهـــا أأن یـــنظم علـــى غرارهـــا قصـــیدة دالیـــة 

   :الأندلسى یقول فیها

  وصــــاحبٍ لا كــــان مــــن صــــاحبٍ 

  

  أخلاقــــــــــــــه كالمعــــــــــــــدة الفاســــــــــــــدة  

  أقـــبح مـــا فـــى النـــاس مـــن خصـــلةٍ   

  

  )١(أحســـن مـــا فـــى نفســـه الجامـــدة   

  لــــــــــو أنــــــــــه صــــــــــور مــــــــــن طبعــــــــــه  

  

ــــاـً راصـــــده  –لعمـــــرى  –كــــاـن      )٢(عقرب

  يصـــــــلح للصــــــــفح لكــــــــيلا يــــــــرى  

  

ــــــاسفــــــى عــــــدد    ــــــدة  – الن ــــــلا فائ   ب

  يغلبـــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــعف ولكنـــــــــــــــــه  

  

  )٣(يهــــــــدم فــــــــى قعدتــــــــه المائــــــــدة   

ـــــــةٍ    ـــــــى غفل ـــــــب الصـــــــحن عل   يراق

  

ـــــــــــائده      مـــــــــــن أهلـــــــــــه كـــــــــــالهرَّة الصَّ

  كأنمـــــــــــــــــا أظفـــــــــــــــــورهُُ منجـــــــــــــــــل  

  

ـــــــــه   ـــــــــين فكي   )٤(رحـــــــــى راعـــــــــده  وب

  كأنمـــــــــــا البطــــــــــــة فـــــــــــى حلقــــــــــــه  

  

  )٥(نعامـــــــة فــــــــى سبســــــــب شــــــــارده   

  تســـــــــــمع للبلـــــــــــع نقيقـــــــــــا كمـــــــــــا  

  

ـــــــةٍ راكـــــــده    ـــــــت ضـــــــفادى ليل   )٦(نقَّ

  
                                                 

   .الخلّة والخُلُق :الخصلة )١(

   .أى ترصد وتترقب :راصده )٢(

    .التهام ما علیها من طعام :وهَدْمُها ،عامالط :المائدة )٣(

    .ذات صوت كالرعد :راعدة ،لا حدیدة یحصد بها الزرع :المنجل ،الظفر :الظفور )٤(

   .شاردة نافرة ،المغازة أو الأرض المستویة البعیدة :السبسب )٥(

     .ساكنة :راكدة ،الضفادع :الضفادى ،صیاح الضفدع :النقیق )٦(
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  مـــــــــــــــا أنفاســـــــــــــــه جرصـــــــــــــــفكأن

  

ـــــــــه لظـــــــــى واقـــــــــده    ـــــــــين جنبي   )١(وب

  ويلمـــــــه إذ مخضـــــــت هـــــــل درت  

  

ــــدة    ــــى بطنهــــا العاق ــــردى ف   )٢(أن ال

  تبّــــــــاً لهــــــــا شــــــــنعاء جــــــــاءت بــــــــه  

  

  )٣(مــــن لقحــــةٍ فــــى فقحــــةِ كاسِــــده   

ــــــــــــــدٍ      لا رحمــــــــــــــة االله علــــــــــــــى وال

  

  )٤(غـــــــــم بــــــــــه الــــــــــدنيا ولا والــــــــــده   

ا ســخریة مــرة ولعــل مــن الواضــح أن طبیعــة شخصــیة البــارودى كــان فیهــ  

كان ذا حاسة مرهفة بعثته على أن یلتقط كما  ،جعلته یهزأ بمهجویه هزؤا شدیداً 

   .فیهم آفات أخلاقهم وطباعهم ویكبَّرها تكبیراً یبلغ منه كل ما یرید من إیذاء

فقـــد كـــان لتجوالـــه فـــى كثیـــر مـــن  ،ونظـــم البـــارودى فـــى غـــرض الوصـــف

ة فـى شـعر أسـلافه القـدماء مــن وسـیاح ،یـده مـن جهــةوثرائـه وسـعة ذات  ،الـبلاد

فوصـــف طبیعـــة مصـــر الجمیلـــة  .جهـــة أخـــرى مـــا جعلـــه یـــنظم فـــى هـــذا القـــرص

 وحدائقها ونیلها وحقولها وطیورها ووصف الحـروب والسـجن والمنـاظر الطبیعیـة

ووصــــف مظــــاهر الطبیعــــة  ،ووصــــف الطــــرد وخیلــــه وكلابــــه وأدواتــــه ،والنباتـــات

    .)٥(المختلفة 

بــل كــان فــى بدایــة حیاتــه  ،مــن انفعــال حقیقــى ولــم یكــن وصــفه كلــه نابعــاً 

" وقال یروض  :ذلك من قوله فى الطردولا أدل على  ،یحاكى الأقدمین ویقلدهم

  .وینعت البازى والحیة " ،القول

تنبــئ عــن تمثــل واضــح  ،فــإن كثیــراً مــن قصــائده فــى الوصــف ،ومــع ذلــك

اسـتمع إلیـه  ،لـتهمیـردد فیهـا معـانى القـدماء وأخیویـأتى بتشـبیهات  ،للشعر القدیم

                                                 

    .متقدة :واقدة ،الفار :اللظى ،یح الباردة الشدیدة الهبوبالر  :الحرجف )١(

وذلـــك إذا دنـــا ولادهـــا وأخـــذها  ،جاءهـــا المخـــاض :مخضـــب الحامـــل ،ویـــل لأمّـــة :ویلمـــه )٢(

    .غلیظة :عاقدة ،الهلاك :الردى ،الطلق

   .حلقة الدبر :الفقحة ،قبیحة :شنعاء ،هلاكاً  :تباً  )٣(

   .١٨٦ ،١٨٥الدیوان صـ  .وساءهاحزنها بولادته  :غم به الدنیا )٤(

أحصـــــینا لـــــه اثنتـــــى عشـــــرة قصـــــیدة یصـــــرح فیهـــــا بتقلیـــــده للشـــــعراء القـــــدماء فـــــى طبعـــــه  )٥(

   .المنصورى



  

 
 

  

} ٣٣٣ {
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وســى التــى كانــت بینــه تركیــا وروســیا وحلفائهــا والتــى أعلنتهــا  وهــو فــى حــرب الرُّ

   :تركیا یقول م وانتهت بهزیمة ١٨٧٧روسیا سنة 

  لعمـــرى لقـــد طـــال النـــوى وتقاذفـــت

  

  )١(مهامـــــه دون الملتقـــــى ومطلـــــوح   

  فــى أرض يحاربهــا القطــاوأصــبحت   

  

  )٢(وترهبهــــا الحنــــان وهــــى ســــوارح   

  

  )٣(زح ا" ســلـيك " بهــاـ شــأـوا قضـــى وهــوـ ر     أقطــــار الــــدياميم لــــو عــــداعيــــدة ب

  تصيــح بهـاـ الأصـدـاء فــى غســق الـدـُّجى

  

  )٤(ى هيجتهـــــا النـــــوائح الكـــــصــــيـاح الث  

  
  تــــــــــرـدَّت بســــــــــمـور الغمــــــــــاـم جبالهــــــــــاـ

  

  )٥(ومــــاـ جـــــت بتيــــاـر الســــيـول البطــــاـئح   

ــــــــــــــل     فأنجادهـــــــــــــاـ للكاســـــــــــــرـات معاق

  

  )٦(وأغوارهــــــــــاـ للعاســـــــــــلات مســــــــــاـرح   

  هالـــــــك ينســـــــى المــــــرـء فيهــــــاـ خليلــــــهـم  

  

  )٧(وينــــدر عــــن ســــوم العــــلا عــــن ينـــاـفح   

  فـــــــــلا جــــــــوـ إلا ســــــــمـهرى وقاضـــــــــب  

  

  )٨(رى وســـــــــــــــاـبح مولا أرض إلا شــــــــــــــــ  

  
                                                 

ازة فـه أو مهمةٍ وهى الصحراء أو الممجمع مَهْ  :المهامه ،تباعدت :تقاذفت ،البعد :النوى )١(

   .المهالك :المطاوح ،البعیدة والبلد القفر

ــان ،ضــرب مــن الحمــام یضــرب المثــل بهدایتــه :القطــا ،یضــل :یحــار )٢( جمــع الجــانّ  :الجنَّ

    .السائرة المطلقة :)هنا(ویراد بالسوارح  ،والجنّ والجنَّة

الأقطار: جمـع قطـر وهـو الناحیـة، الـدیامیم: جمـع دیمـوم أو دیمومـة: وهـى الأرض القفـر، عـدا:  )٣(

جــاهلى فتَّـاك عــدّاء یضــرب بــه جـرى، ســلیك بــن یثربـى بــن ســنان بـن سُــلكة وهــى أمّـه: لــص 

  المثل فى العدو، الشأو: الأمد والغایة، قضى: مات، رازح:هزیلاً من الإعیاء.  

 ،ظــلام اللیــل :والمــراد بغســق الــدجى ،وهــو طــائر یصــرّ باللیــل :جمــع صــدى :الاصــداء )٤(

وهـى المـرأة  :جمـع نائحـة :النـوائح ،جمع ثكلى وهى المـرأة التـى فقـدت ولـدها :الثكالى

    .كى على المیت وتستبكى غیرهابت

ــده فــراء  )٥( تــردت: لبســت الــرداء، الســمّور: حیــوان بــرى ثــدیىّ مــن أكــلات اللحــوم، یتخــذ مــن جل

  ثمین، ماجت: اضطربت، البطائح: جمع بطیحة: وهى مسیل واسع فیه دقاق الحصى.  

هــا. والمــراد الأنجــاد: جمــع نجــد وهــو مــا ارتفــع مــن الأرض، الكاســرات: الطیــور تكســر أجنحت )٦(

  الجوارح من الطیر فى العاسلات: الذئاب، المسارح: جمع مَسْرَح: وهو المرعى. 

    .یكافح ویدافع :ینافح ،طلب الرخصة :المراد بسوم العلا ،یسقط أو یهلك :ینسدر )٧(

ـــى رجـــل اســـمه ســـمهر :الســـمهرىّ  )٨(  ،الســـیف القـــاطع :القاضـــب ،رمـــح صـــلب منســـوب إل

   .الفرس یسبح بیدیه فى سیره :السابح ،الشجاع المجرّب :الشمّرى
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  ترانــــــــاـ بهــــــــاـ كالأســــــــدـ نرصــــــــدـ غــــــــاـرة

  

ــــق مــــن الصـــبـح لامــــح    ــــر بهـــاـ فت   )١(يطي

ـــــــــدـا ومشـــــــــاـتنا   ـــــــــدـافعنا نصــــــــــب الع   م

  

  )٢(قيـــــــاـم تليهـــــــاـ الصـــــــاـفنات القــــــــوارح   

ـــــــــــةـ أصـــــــــــنـاف تقـــــــــــيـ     هن ســـــــــــاـقةثلاث

  

  )٣(صــيـال العــدـا إن صــاـح بالبشــرـ صــاـئح   

  فلســــــــــت تـــــــــرـى إلا كمـــــــــاـة بواســــــــــلاً   

  

  )٤(ضــوـابح وجــرـداً تخــوـض المــوـت وهـــى   

  نغُيـــــرُـ علــــــى الأبطـــــاـل والصـــــبـح باســـــمـ  

  

ــأـوى إلـــى الأدغــاـل والليـــل جــاـنح      )٥(ون

میـــدان  طهـــا مـــنقتوالبـــارودى فـــى هـــذه القصـــیدة یرســـم لنـــا لوحـــة رائعـــة یل  

لــو عــدا فیهــا سُــلَیْك بــن  ،القتــال بأهوالــه الجســام إذ تتقاذفــه فلــوات مهلكــة مخیفــة

فلـوات فصـلة مهلكـة  ،السلكة العـدَّاء الجـاهلى المشـهور شـوطاً لمـات مـن شـدة الإعیـاء

ترهــب الجــن بمخاطرهــا ومــا یغمرهــا مــن ظــلام تنتشــر فیــه الأصــداء المروعــة المخیفــة 

ام بــل لقــد غطاهــا غمــیــة اســتطالت حتــى صــافحت الوهــى فلــوات تحــف بهــا جبــال عال

لاجئــة أســرابها  ،والطیــور مــذعورة ،والســیول تحــت أقــدامها تجــرى فــى الأودیــة ،بردائــه

وكـــل إنســـان فـــى شـــغل عـــن  ،والـــذئاب تعـــوى فـــى الأرض القفـــر ،لالتإلـــى معاقـــل الـــ

    .ر شدیدفزع وذعصدیقه بما هو فیه من خوف و 

إن البصــر لا یــرى  :ویقــول ،ف القتــالثــم ینتقــل البــارودى بعــد ذلــك إلــى وصــ

وهــــم  ،الصــــلبة والســــیوف القاطعــــة والخیــــل والفرســــانفــــى ذلــــك المیــــدان إلا الرمــــاح 

    .انشقاق الفجر لیغیروا على العدوجاثمون كأنهم الأسد ینتظرون ویترقبون 

                                                 

      .لامع :لامح ،انشقاق الفجر :فتق الصبح ،ترقب وتنظر :ترصد )١(

وهو من الخیل ما  :جمع الصافن :الصافنات ،جمع ماش :المشاة ،أمامهم :نصب العدا )٢(

 .وهى صفة محمودة للخیـل ،ما یقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر

    .ما بلغ الخامسة من عمره :وارح من الخیل ونحوهاوالق

   .سطا علیه وبطش به :وصال على قِرْنه ،مؤخره :ساقة الجیش )٣(

 ،وهـو الفـرس السـبّاق :جمع أجـرد :الجرد ،الأبطال الشجعان :البواسل ،الشجعان :الكماة )٤(

   .ت أنفاسها عند العَدْوو ص :وضبح الخیل ،جمع ضابح :ضوابح ،السبّاق

مقبــل الــدیوان  :جــانح ،وهــو الشــجر الكثیــف الملتــف :جمــع دغــل :الأدغــال ،هجــمن :تغیــر )٥(

   .٩٦ ،٩٥شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ 
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فالمـــدافع فـــى  ،ونـــراه یرســـم صـــورة رائعـــة بدقـــة بارعـــة فـــى زحـــف الجـــیش

 ائهـم الفرسـان تلـیهم المـؤخرة، وكلمـا بـزغر ومـن و  ،لفهاوالمشاة خ ،المقدمة أمامهم

حتــى إذا أقبــل الظــلام اختبــأوا بــین الشــجر  ،صــبح استبســل الأبطــال فــى القتــال

   .الكثیف الملتف انتظاراً لأضواء الصباح

وعلى هذا النحو یروعنا البارودى بتصویر المشاهد تسنده ملكته الخیالیة 

بل تتضح أیضاً فى جمیع  ،ذه المشاهدوهى لا تتضح فقط فى مثل ه ،الخصبة

ونقصــد مــا  ،الاتضــاح الجزئــىالاتضــاح الكلــى وإنمــا جنبــات شــعره لكــن لا هــذا 

یتناولــه وكأنمــا موضــوع  تنشــره مــن تشــبیهات واســتعارات مترعــة بالحیــاة فــى كــل

وحقــا  ،كانــت لــه حاســة تكشــف لــه الحجــاب عــن روح كــل مــا یبصــره أو یحســه

تنضـــرم فـــى أشـــعاره تضـــرما ســـواء فـــى الغـــزل أو م تشـــبیهات القـــدماء واســـتعاراته

غیـر أنـه تضـرُّم فجـرَّ  ،الخمر أو فى وصف الطبیعـة أو غیـر ذلـك مـن أغـراض

كما  ،إذ مضى یجدد الصور القدیمة وتبعث فیها الحیاة مرة أخرى ،خیاله تفجیراً 

وهـى أطیـاف وأشـباح تجعـل لـه  ،إلیها أطیافاً وأشـباحاً لا تحصـىمضى یضیف 

   .رى الرائع بكثرة ما یجرى فیه من رؤى وأحلامعالمه الشع

وظهـرت  ،ومن الأغراض القدیمـة التـى خلـع علیهـا البـارودى لبـاس الجـدة

ـــم فیهـــا شخصـــیته واضـــحة جلیـــة تفصـــح  عـــن نفســـه الأبیـــة المتمـــردة علـــى الظل

شـعر السیاسـى ذلـك ال ،المحبـة للعدالـة والشـورى والمسـاواة بـین النـاس ،والطغیان

زعیمــــا إلـــى مركــــز الصـــدارة بـــین أبنــــاء شـــعبه وجعــــل فیـــه  الـــوطنى الـــذى دفعــــه

ورمــى بــه بعیــداً عــن وطنــه ویالیتــه  ،ولــذلك ألقــى بــه فــى غیابــة الســجن ،محبوبــاً 

ولـذلك  ،صـص النفـى والتشـرد والمـرضكف عن مثـل هـذا الشـعر وهـو یتجـرع غ

مـر مــن عودتـه حتـى لا یعیــدها الأطالـت غیبتـه عــن دیـاره ووطنـه وخــاف أو لـو 

مــا بــه مــن ضــعف وهــزال بة الضــرام ؛ ولمــا هــدأت تأثرتــه واشــتكى جــذعاً مشــبو 

   .أفنوا جانبه فأعادوه إلى وطنه

وإذا كانـــت آمالـــه السیاســـیة قـــد أخفقـــت وكتـــب علیـــه النفـــى إلـــى ســـرندیب 

ب بــل لقــد ضــعــض العــام فــإن حبــه لوطنــه ظــل معینــه لا ینوبســبعة عشــر عامــاً 

عر مـن قبلـه وحقـاً الحنـین لـم یُعـرف لشـاسـلك بـه سـبیلا مـن الحنـین إلـى الـوطن 

إلــى الــوطن قــدیم فــى الشــعر العربــى إذ یصــل إلــى العصــر الجــاهلى حــین كــان 

وقـد مضـى مـن  ،حـبهم الـداثرالشعراء یتغنـون دائمـاً بـالأطلال والـدیار وذكریـات 
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غیر أنهم جمیعاً لا یبلغون من  ،خلفهم الشعراء یحاكونهم طوال العصور التالیة

لقـد  ،اه إلى وطنهنففى حنینه بملوعة ما بلغه البارودى الألم والحسرة والحزن وال

جنـة ویتمثلـه علـى البعـد  ،وتردیـداً لمحاسـنه ،زاده النفى صباً فى وطنه وتعلقا به

دانیــة القطــوف عبقــة الشــذى فمــن ذلــك قولــه وهــو بــالمنفى یتشــوق إلــى أیــام لهــوه 

  .)١(وإلى الأرض الطیبة التى أبعد عنها  ،التى حرمها

اـ دا   عـــى الأشـــواق مـــن داعـــىلبيـــك يــ

  

  )٢(أســمـعت قلبـــى وإن أخطــأـت أســمـاعى   

ــــإنى ســــامع واعــــى     مرنى بما شئت أبلغ كل ما وصلت   ــــه ف ــــدى إلي   )٣(ي

  فـــلا وربـــك مـــا أصـــغى إلـــى عـــذل

  

  )٤(ولا أبـــــيح حمـــــى قلبـــــى لخـــــداع   

  )٥(ولا تفــل�ُ◌ شـــباة الخطـــب إزمـــاعى     إنـــى امـــرُؤ لا يـــرّدُّ العـــذلُ بـــادرتى  

  ة الحـــب صـــادقةٍ أجـــرى علـــى شــيـم

  

  )٦(ليســـــــتاتهمُّ إذا ريعـــــــت بـــــــإقلاع   

ـــوذ بــهـ   ـــى كهـــف يل   للحـــب مـــن مهجت

  

  )٧(مــــن غــــدر كــــل امــــرئ بالشــــرَّ وقـــاـع   

  بذلت فى الحب نفسـى وهـى غاليـة  

  

ــــــــاع    ــــــــود من   )٨(لباخــــــــلٍ بصــــــــفاء ال

  أشــــــكو إليــــــه ولا يصــــــغى لمعــــــذرتى  

  

ــنـفس أو داعـــى   ـــب جنتــهـ ال   مـــن غيـــر ذن

  هــاـم بهــاـويـــلاهُ مـــن حاجــةـ فـــى الــنـفس   

  

ــــاعى    ــــى وقصــــر عــــن إدراكهــــا ب   )١(قلب

  
                                                 

    .١٢٢ ،١٢١البارودى رائد الشعر الحدیث شوقى ضیف صـ  )١(

   .لزوماً لطاعتك :لبیك )٢(

   . كل ما استطعته وقدرت علیه :" كل ما وصلت یدى إلیه " )٣(

قلبى الشـبیه  :حمى قلبى ،أحللته لك :أبحتك الشئ ،اللوم :العذل ،أمیل بسمعى :أصغى )٤(

   .وهو المكان المصون الحصین :بالحمى

 ،شــدة العــزم وقــوة الإرادة :)هنــا(والمــراد بهــا  :مــا یبــدر مــن الإنســان عنــد غضــبه :البــادرة )٥(

   .العزم :الإزماع ،المصیبة :الخطب ،حدّ  :شباة ،تضعف وتكسر :تفلّ 

   :ریعـــــــــــت ،خُلـــــــــــق وطبیعـــــــــــة :شـــــــــــیمة ،دام علیـــــــــــه :جـــــــــــرى الإنســـــــــــان علـــــــــــى الشـــــــــــئ )٦(

     .تركه :الإقلاع عن الأمر ،أخیفت

    .یغتاب الناس من الوقیعة وهى الغیبة :وقاع ،القلب والروح :المهجة )٧(

    .صبغة مبالغة من المنع :منّاع ،صفة من البخل :باخل )٨(
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ــــر دانيــــة ــــى غي   أســــعى لهــــا وهــــى من

  

  )٢(الســــاـعى ؟  وكيــــفـ يبلــــغـ شــــأـو الكوكــــبـ  

ـــــة     يـــــا جنـــــدا جرعـــــة مـــــن مـــــاء محني

  

ـــرد الرمـــل بالقـــاع      )٣(وضـــجعة فـــوق ب

  ونســمة كشــميم الخلــد قــد حملــت  

  

  )٤(ريــــا الزاهيــــر مــــن ميــــثٍ وأجــــراع   

  معـــايـــا هـــل أرانـــى بـــذاك الحـــى مجت    

  

  )٥(بأهــــل ودى مــــن قــــومى وأشــــياعى   

  وهــــل أســــوق جــــوادى للطــــراد إلــــى  

  

  )٦(صــيد الجــآذر فــى خضــراء ممــراع   

ـــــــى بلهنيـــــــة   ـــــــت منهـــــــا ف ـــــــازل كن   من

  

  )٧(ممتَّعــــــاً بــــــين غلمــــــانى وأتبــــــاعى   

لعــل مـــن الواضـــح فــى هـــذه القصـــیدة أن البـــارودى یعبــر عـــن شـــوقه إلـــى   

فنـــراه یتمنـــى  ،نـــة فـــى البـــداوةیاهـــه وریاضـــه بصـــورة بدویـــة ممعموطنــه وأرضـــه و 

ونسمة محمَّلة  ،وضجعةً على بَرْد الرمل بالقاع ،عطف وادنجرعة من بئر فى م

وجولــة فـوق فرســه لصـید الجــآذر  ،بشـذى الأزاهیـر المنبعثــة فـى المیــث والأجـراع

  .ورة وسط الأعشابالمنث

دویـة مـن الحنـین مـا یعلـو یه أنه قد بثَّ فى هذه الصـورة البومما لا شك ف

نحــسُّ أن البــارودى یریــد أن یضــم تــراب حتــى لكأننــا  ،ویفــوق كــل صــورة حقیقیــة

                                                                                                                  

 :قصـر ،أغرم بها وتعلـق :هام بها ،وهى مصیر ،یبقربه من دیار الحب :المراد بالحاجة )١(

   .المراد به الجهد والقدرة :الباع ،عجز

    .الغایة :الشأو ،غیر قریبة :غیر دانیة ،للحاجة :لها )٢(

ــــوادى ،كاللقمــــة مــــن الطعــــام :الجرعــــة مــــن المــــاء )٣( ــــة مــــن ال ــــة :المحنی  ،متعرجــــة ومنعطف

   .أرض سهلة مستویة :القاع ،النومة :الضجعة

المراد بشمیم الخلـد: نسـیم الجنـة، ریّـا الأزاهیـر: ریحهـا الطیبـة، المیـث: جمـع میثـاء وهـى الأرض  )٤(

  السهلة اللینة، الأجراع: جمع جَرْع: وهو الأرض الرملیة السهلة الطیبة. 

     .أتباعى :أشیاعى ،أحبائى :أهل ودى ،الدیار المصریة :المراد بالحى )٥(

جمـع جــؤذر وهـو ولــد  :الجــآذر ،مطـاردة الــوحش مصـیده :لطــرادا ،الفــرس الكـریم :الجـواد )٦(

   .خصیبة ذات عشب وكلأ :ممراع ،البقرة الوحشیة

الرحیم صـ لبارودى شرح على عبد المقصود عبددیوان ا .الرفاهیة وسعة العیش :البلهنیة )٧(

٣٤٠  – ٣٣٨.    
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مـــا یجـــرى فـــى نهـــر النیـــل مـــن میـــاه عذبـــة ویرتـــوى فـــى كـــل  ،وطنـــه إلـــى صـــدره

ق بكــل مــا یجــرى علــى صــفحته وصــفحة الحــدائق الحافــة بــه مــن نســیم شــویستن

بــات الــوادى نویمــرح بغرســه فــى ج ،عطــر كنســیم الفــردوس الــذى یحیــى النفــوس

  .لهو ویصید ضارباً فى آفاقهی

جعلــه یتحــدث عــن فقــد التحمــت نفــس البــارودى بأســلافه الأولــین التحاقــاً 

وطنه بصـورة تعـد ذروة اندماجـه فـى البـدوى القـدیم علـى أن المسـألة عنـده تتسـع 

یتمثلــه لكــى  ،مــن موضــوعات الشــعر جــهفــإذا هــو یتمثــل القــدیم فــى كــل مــا یعال

   .لكى یرمز به عن كل عواطفهوة الشعریة فى نفسه و ذیذكى الج

ولكنه دائماً تتمسك بالقدیم فإذا  ،ونراه حیناً یوغل فى الرمز وحیناً یتخفف

ثم كنا نعجب  ومن ،تحدَّث فى أى موضوع جذبه إلیه واستغرقه استغراقاً یروعنا

بـــه حـــین یتحـــدث فـــى أى موضـــوع مـــن موضـــوعات الشـــعر ونحـــس كأننـــا بـــإزاء 

   .عربى فى شملته

طنعه البــــارودى رامــــزاً بــــه عــــن خوالجــــه ومشــــاعره وكأنــــه ل ذلــــك یصــــوكــــ

وهــل  .ثــم تتســع دلالتــهومــن  ،ایــا نفســهنیكشــف بــه عــن المجهــول الكــامن فــى ح

 ،ومحیطهــا الــذى تعجــز الألفــاظ عــن وصــفهالشــعر إلا رمــز عــن حیاتنــا النفســیة 

وإن مــن حــق كــل شــاعر أن یســتخدم مــن أدوات الرمــز مــا یــراه خلیقــاً بالإفصــاح 

أو رمـوزاً مـن حیـاة أسـلافنا  البـارودى واسـتخدم رمـزاً فإذا جـاء  ،نفسهعن مكنون 

لأنـه یخاطبهــا  ،مـن شـغاف قلوبنــا بــل إنـه یقــرب ،الأولـین فإنـه لا یقــع بعیـداً عنـا

وكأنمــا یضــع أمامهــا  ،بلغتهــا التــى أودعــت فیهــا مشــاعرها وأحاسیســها مــن قــدیم

   .بل لكأنما یبث فیها حیاتها التى أنطفات وخمدتأعراقها 

ولیس معنى ذلك أن البارودى بلغ من محاكاة الأقدمین مـا یجعلـه صـورة 

وإنما  ،فى شعره بشخصیته وبعصره وبقومهفقد كان یحتفظ  ،طبق الأصل منهم

هـم اضـطراماً جعلـه یبعـث العناصـر القدیمـة حمعناه أنـه اضـطرمت فـى نفسـه رو 

مـزاً یبلـغ بـه كـل مـا بعثاً یرید به إلـى الرمـز عـن عواطفـه ر  ،فى شعره بعثاً جدیداً 

   .یرید من تأثیر فى عقولنا وقلوبنا

دویــة بوجمـال الرمـز فــى هـذه القصـیدة التــى یبـین أیـدینا لا یــأتى مـن أنهـا 

بــل یــأتى أیضــاً مــن أنهــا نفــس الصــورة التــى  ،تقــرن الماضــى بالحاضــر ،فحســب
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ئ مفـى قلـوبهم مـن حـب ظـامصورین ما یترقرق  ،طالما تحدث بها عشاق البدو

حتــى شــرد  ،كأنمــا البــارودى هــو مجنــون لیلــى نفســه الــذى یتغنــى بلــیلاهو  ،أبــدا

رى فیـه واسـم القـاع الـذى تجـعنه عقله فهـو یتمـتم باسـم لیلـى واسـم الحـىَّ وغاب 

وما ینبسط فیه من میث وأجراع ویهب علیـه مـن نسـمات الصـبا  ،الآرام والظباء

وطنـه  یحلم بـأرضوكأنه  ،العطرة والبارودى بذلك كله یبث لواعج شوقه وجنینه

   .الطیبة حلما یتمثل فیه خیال الحب العربى القدیم

ذلـــك وقـــد جـــرى فـــى  ،وقـــد تعـــرض البـــارودى لغـــرض الحكمـــة ومـــا شـــابها

ویــدفع عــن نفســه  ،ولعلــه بهــذا كــان یبــرز عملیــاً نظمــه للشــعر ،مجــرى القــدماء

ره أبنــاء طائفتــه أن یحــاكى النظــامین الــذین یلتمســون یــتهمــة التكســب " حــین ع

     .)١(حاكم أو عطاء أمیر " ف عط

التــى تتــداخل فــى نســیج قصــائد البــارودى لأغــراض اوغــرض الحكمــة مــن 

ولـم یكـن هـذا  ،وهى تـأتى طبیعیـة عفـو الخـاطر دون تكلـفمنذ أخذ ینشد شعره 

الأقــدمین فــى كثیــر مــن حكمهــم إذ أن  وإن حــاكى ،الغــرض بعیــد الصــلة بنفســه

إلى  ،من إقبال الدنیا علیه ،شقاء ونعیم وما مر به من ،حیاته المتعددة الأطوار

وتلهمـه مـا  ،كفیلة بأن تجعله یتمثل فى شعره كلمة القدماء ،إدبارها الجامح عنه

  .یعبر به عما یقع له من أحداث

ــــى  ــــه فــــى شــــعر المتنب ــــى مطالعات ــــر مــــن هــــذه الحكــــم یرجــــع إل ــــاً كثی وحقّ

مــن صــنعه ، فتظهــر كأنهــا لــه و  ،تمتــزج بروحــه وأحاسیســهغیــر أنهــا  ،وإضــرابه

وأیضــاً فقــد نوعــت فیهــا  ،ولعــل كثــرة رحلاتــه وأســفاره نوَّعــت فــى خبراتــه وتجاربــه

مـن آلام النفـى صور نشاطه السیاسى ومـا تقلـب فیـه مـن شـقاء ونعـیم ومـا ذاقـه 

وبالتــالى أتاحــت  ،فــى ســر نــدیب كــل ذلــك جعــل حیــاة البــارودى غنیــة بالتجــارب

   .من حیاته لشعره أن یزخر بهذه التجارب التى استخلصها

   :ومن أبیات الحكمة التى اشتهر بها قوله

  )٢(وإنمــــا صــــفوه بــــين الــــورى لمــــع     والـــــــــــدـهر كـــــــــــاـلبحر لا ينفـــــــــــكـ ذاكـــــــــــدـر

  لـــو كـــان للمـــرء فكـــر فـــى عواقبـــه

  

  )١(مـــا شـــان أخلاقـــه حـــرص ولا طبـــع   

  
                                                 

   .ز ،صدیوان البارودى تحقیق على الجارم محمد شفیق معروف المقدمة صـ  )١(

   .جمع لمعة وهى النقطة من أى لون من لون یخالفه :اللمع ،الخَلْق والنّاس :الورى )٢(
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ــبـ مــنـ حــدـث ــدـرك مــاـ فــىـ الغي   وكيــفـ ي

  

  مـــن لـــم يـــزل بغـــرور العـــيش يتخـــدع   

  أعـــــــدهــــــر يغــــــر وآمــــــال تســــــر و   

  

  ســـــــــــمار تمـــــــــــر وأيـــــــــــام لهاخـــــــــــدع  

  يســــعى الفتــــى لأمــــور قــــد تضــــربه  

  

ـــــدع    ـــــأتى ومـــــا ي ـــــم مـــــا ي ـــــيس يعل   ول

  يأيهــا الســادر المــزور مــن صــلفٍ   

  

ــــــام منخــــــدع    ــــــك بالأي   )٢(مهــــــلا فإن

  دع مـــــاـ يريـــــبـ وخـــــذـ فيمـــــاـ خلقـــــتـ لـــــهـ   

  

  )٣(لعـــــــل قلبـــــــك بالإيمـــــــان ينتفـــــــع   

  إن الحيــــاة لثــــوبُ ســــوف تخلعــــه  

  

  )٤(نخلـــــع وكـــــل ثـــــوب إذا مـــــارثَّ ي  

أخوذة من تجارب عادیة لیست فیها فلسفة مفنجد إنها حكم قریبة المعنى   

أو علـــى نظـــرة  ،درهاصـــعلـــى مـــذهب فـــى الحیـــاة ومصـــیرها ومولا تـــدل  ،عمیقـــة

 ،وإنما نجدها نظرات عابرة لیس فیها تعمق ولا تحلیل دقیق ،عامة شاملة للكون

ا نراهــا حلــوة الصــیاغة خفیفــة ولكننــ ،لأغــوار الحیــاة والمجتمــع ونفســیته ولا ســبر

   . )٥(على الألسنة متقنة السبك 

  

                                                                                                                  

   .العیب والدنس :الطبع ،عاب :شان )١(

   .التكبر :الصلف ،المنحرف المائل :المزور ،السادر الذى لا یهتم لشئ )٢(

   .والعبادةأقبل على الطاعة  :" خذ فیما خلقت له " ،یوقع فى الریبة :یریب )٣(

بلى وخلق وذهبت جدّته دیوان البارودى شرح على عبـد المقصـود عبـد الـرحیم صــ  :رثّ  )٤(

٣٣٨.    

    .٢٣٤صـ  ١فى الأدب الحدیث عمر الدسوقى جـ  )٥(
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ا أ ا م  اثارودى  

 ،یضـــع أمامـــه هـــدفاً واضـــحاً محـــدداً ممـــا لا شـــك فیـــه أن البـــارودى كـــان 

هــو التفــوق علــى القــدماء فیمــا ذلــك الهــدف  ،اً ویتمنــى أن یبلــغ فیــه مبلغــاً عظیمــ

  ویظهر ذلك بوضوح فى قوله :  .ینظمون من أشعار

    .)١( یتینا أبوك غیوُر )رة باولو كنت أدركت النُّواسىَّ لم یقل ( أج

نــت توجــه البــارودى والتــى جعلتــه اوهــذا یوضــح لنــا طبیعــة النظــرة التــى ك

ولعــــل هــــذا یظهــــر  ،یهملـــع قوالتفــــو  ،ماءیجهـــد نفســــه فــــى محاكـــاة أســــلافه القــــد

   بوضوح فى قصیدته المیمیة التى استهلها بقوله : 

ــــردم ــــــربَّ تــــــال بــــــذَّ شــــــأ ومقــــــدَّم    كــــم غــــادر الشــــعراء مــــن مت   )٢( ول

إذ أنه قد وجد معیباً أن یصمت  ،التفوق علیهمومحاولاً  ،مفاخراً الأقدمین

علــى عنتــرة فــى " معلقتــه " التــى یــذكر فیهــا إتیــان الشــعراء المحــدثون عــن الــرد 

  :عد للخلف نصیب فى الابتكار ومطلعها لم یالسلف على كل معنى حتى أنه 

ــــردم   هــــل غــــادر الشــــعراء مــــن مت

  

  )٣(ر بعــــد تــــوهم أم هــــل عرفــــت الــــدا  

معانى الشعر القدیم یجد أنهم بومن یتأمل تأثر البارودى وشعراء مدرسته   

ولشخصـیة الشـاعر الثقافیـة والفنیـة  ،تخضع للتطـور الزمنـى ،طرقاً عدةیسلكون 

 ،كمـــا تخضـــع لظـــروف القصـــیدة نفســـها ،ولتطـــور الشـــاعر الفنـــى فـــى أن واحـــد

                                                 

یریــد بالنواســى : أبــو نــواس الحســن بــن هــانئ الشــاعر المتفــنن المــاجن مــات بغــداد ســنة  )١(

هــ والشــطر الثــانى مـن هــذا البیــت مطلـع قصــیدة أبــى نـواس فــى مــدح " الخصــیب "  ١٩٩

      .٢٠٦أمیر مصر فى عهد الرشید الدیوان شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ 

تال : اسم فعـل مـن تـلاه : أى  ،م كلامه تردماً : أى تتبعه حتى أصلحهتردّ  ،غادره : تركه وأبقاه )٢(

        .٥١٦د انظر الدیوان صـ مشأو : الغایة والأ ،بذه : غلبه وفاقه ،تبعه وجاء بعده

متـردم : مــن قولـك : ردمــت الشـئ إذا أصــلحته ویــروى مـن متــرنم : والتـرنم صــوت خفــى  )٣(

ویحتمــل أن یكــون بمعنــى الظــن انظــر  ،: الإنكــاروالتــوهم هنــا  ،ترجعــه بینــك وبــین نفســك

 -هــــ  ١٤٠٥الطبعـــة الأولـــى  –لبنـــان  –شـــرح دیـــوان عنتـــرة دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت 

    .١١٧م صـ  ١٩٨٥
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ر المباشـر عنـد البـارودى وشــعراء ویبــدو التـأثفـى المضـمون أو الشـكل  كالتماثـل

كمـا  ،والتشطیر والتربیـع والتخمـیس والتضـمین وغیرهـا ،مدرسته فى المعارضات

ـــدیم أخـــذاً مباشـــراً  ـــى الق ـــة منهـــا : أخـــذ المعن ـــأثر فـــى صـــورة مختلف ـــدو هـــذا الت یب

وفــى  ،وفــى أخــذ المعنــى ونقضــه أو تعدیلــه ،وتحــویره تحــویراً یقــوم علــى المبالغــة

ه كما یبدو أیضاً فى أخذ المعنى وتلخیصـ ،أو التفصیل فیه أخذ المعنى وشرحه

  . .ثم الالتفات إلى معان أخرى

كانــت عنــدهم قــدرة فائقــة وممــا لا شــك فیــه أن البــارودى وشــعراء مدرســته 

   .یداً وبخاصة فى طور النضوجلى تمثل المعانى القدیمة تمثلاً جع

ـــــأثر معـــــانى القـــــدماء  قصـــــائد  فـــــىونســـــتطیع أن نجـــــد صـــــورة مباشـــــرة لت

یهــــدف إلــــى  –وهــــو یعــــارض  –ذلــــك لأن الشــــاعر  ،المعارضــــة بشــــكل واضــــح

   .معارضة المعانى مثلما یهدف إلى معارضة الغرض والصور والموسیقى

وقــد یعــود النظــر فــى معنــى مــن معــانى القصــیدة التــى یعارضــها الشــاعر 

هریـاً جو  التى لا تؤثر تـأثیراً  مع تغییر بعض الكلمات ،إلى " تبنى " ذلك المعنى

ویقتــرب ذلــك مــن مفهــوم " التضــمین " الــذى یحــاول الشــاعر أن  ،علــى المعنــى

لا  ،شـكیل المعنــى تشـكیلاً جدیــداً والبراعـة فــى ت ،إظهـاراً للقــدرة ،یتفلـت مـن قیــوده

  یقل عن المعنى السابق روعة وجمالاً ویظهر ذلك بوضوح فى قول البارودى : 

  مــــــن كــــــل ناعمــــــة الصــــــبا بدويــــــة

  

  )١(ســــليمة المتجــــرَّد  ريَّــــا الشــــباب  

  متأثراً بمعنى النابغة الذبیانى فى شطره " الثانى " :   

ــــرُ  ــــين غي ـــــــا الـــــــروادف بضـــــــةُ المتجـــــــرد     مفاضــــةٍ محطوطــــة المتن   )٢(ري

                                                 

ـــاً : ممتلئـــة ،الصـــبا : الصـــغر )١( د :  ،ریّ المتجـــردّ : مصـــدر میمـــى بمعنـــى التجـــرّد والمتجـــرَّ

   .١٢٠الجسم الدیوان صـ 

المفاضـــة : الواســـعة الـــبطن الممتلئـــة  .ن : أى متناهـــا أملســـان مكتنـــزانمحطوطـــة المتنـــی )٢(

النظـر دیـوان النابغـة الـذبیانى  .البضة : الرحضة الرطبـة ،الریا : الممتلئة .باللحم والشحم

    .٣٩صـ  –المكتبة الثقافیة بیروت لبنان 
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الشـــعر فقـــد اســـتطاع أن یـــرُدَّ علـــى  ،تلـــك هـــى براعـــة البـــارودى الأساســـیة

عانیــه علــى م العربــى أســالیبه الناصــعة التــى كانــت قــد غاضــت ینابیعهــا وأن یــرد

ذلـــك نجـــده یســـتعید تراثنـــا الشـــعرى  ومـــن أجـــل ،تشـــلاوصـــوره التـــى كانـــت قـــد ت

فقد استحال القدیم كله فى  ،مترسماً آثار أفذاذهمتغلغلاً به إلى العصر الجاهلى 

بـل  ،فیه كل مشاعرهبحیث نستطیع أن نرى  ،نفسه ینبوعاً عذباً یفیض بخواطره

  .حتى كل بیئته

ول إن العناصـر القدیمـة عنـد البـارودى لا تحـول ومن هنـا نسـتطیع أن نقـ

بمـا تضـیف  ،بل هى تأتى لتمثـل هـذه الـنفس تمثـیلاً قویـاً  ،بیننا وبین رؤیة نفسه

مــن جــلال القــدیم الشــعرى ومــن روحــه العربیــة الأصــلیة التــى تســتقر فــى كیاننــا 

ن ومـ ،والتى ورثناها عن أجدادنا میراثاً خالداً لا یـزال یروعنـا علـى مـر العصـور

ــــارودى ــــم لا تعجــــب إذا رأینــــا الب ــــه المصــــریات فــــنجعلهن  ث لیتحــــدث عــــن فاتنات

أعرابیات ویضفى علیهن نفس الأوصاف التى نقرؤها فى الشعر القدیم من رقـة 

   .الخاصرة وثقل الأرداف وغیر ذلك من صفات تُسبغ علیهن الجمال

ولعــل مــن الملاحــظ أن هنــاك أســلوب آخــر فــى تــأثر المعــانى المباشــرة لا 

وشعراء مدرسـته ن البارودى أإذ  ،نجده فى قصائد المعارضة بمفهومها التقلیدى

أن یــأتى هــذا ولا یشــترط  ،واعیــاً یحــاولون أن یقلــدوا القــدماء فــى كــل شــئ تقلیــداً 

  ذلك فى قول البارودى : ا یشبهه كما نجد التقلید فى ثوب المعارضة أو م

  فلأيــــا عرفــــت الــــدَّار بعــــد ترســــم

  

  )١(ن بــالأمس شــاغلى أرانــى بهــا مــا كــا  

عــن هم ثدیفیهــا منحــى الشــعراء  الأقــدمین فــى حــفــى قصــیدته التــى ینحــو   

فقــد تــأثر  ،وذكریــات الحــب القــدیم ،الحیــاة الصــحرایة وتصــویرهم الأطــلال الــدائرة

  ز بیت زهیر بن أبى سلمى التالى من معلقته : تأثراً یقترب من التضمین عج

  وقفــت بهــا مــن بعــد عشــرين حجــةً 

  

  )١(بعـــــد تـــــوهم يـــــا عرفـــــت الـــــدّار فلأ  

  

                                                 

    .٤٢٦الدیوان شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(



  

 
 

  

} ٣٤٤ {
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  وفى قوله أیضاً : 

  )٢(الــذل شــر مــن القتــل فــإن احتمــال     نيــــةمفــــلا تعتــــرف بالــــذل خــــوف 

  متأثراً معنى المتنبى : 

  )٣(تضــــــــوى بــــــــه الأجســــــــام غــــــــذاء     واحتمـــــــال الأذى ورؤيـــــــة جانبـــــــه 

وعلى هذا النحو نجد أن البارودى وشعراء مدرسـته قـد تـأثروا القـدماء فـى 

هذا التأثر المباشـر كالتضـمین  المعانى تأثراً مباشراً فى الأغراض التى تستدعى

فالبــارودى  ،عمیقــاً فقــد تــأثر البــارودى وشــعراء مدرســته بالقــدیم تــأثراً  .والمعارضــة

 ،لكنه ینهج منهج الأقدمین فینسـج علـى أسـالیبهم ،وإن تمیز بشخصیة فنیة واضحة

أن نشـیر  ،معانیهم فنجد من السهولة بمكـان ویقلدهم فى ،لتهمخیویستلهم صورهم وأ

ة أخـــرى ز دون أن نتجشـــم مشـــقة كبیــرة وهنـــاك میـــ ،بجــلاء كـــافإلــى مواضـــع التـــأثر 

  ..تمیز البارودى وشعراء مدرسته تتصل بنوع التأثر

فبــــرغم  ،یعــــود إلــــى عصــــور القــــوة والازدهــــار ن أغلــــب تــــأثرهم الفنــــىأإذ 

حتـــى فـــى أردأ عصـــوره بحیـــث اطلاعهـــم علـــى الشـــعر المتـــأخر ومحاولـــة تـــأثره 

أثر لـم یكـن غالبـاً كمـا لكـن هـذا التـ ،أصبح وسیلة من وسـائل التـأریخ والأحـاجى

  .نجد الشعر القدیم

النحو نستطیع أن نجد صورة قریبة لتأثر المعـانى تـأثراً مباشـراً وعلى هذا 

فــى شــعر المعارضــات كمــا نجــد فــى قــول فــى شــعر البــارودى وشــعراء مدرســته 

  البارودى : 

  )٤(ولا لامــرـئ فـــى الحـــب نهـــى ولا أمــرُـ ؟     أمرى وليس لى كيف يعيب الناس ف
                                                                                                                  

العشــر للأمــام الخطیــب أبــى زكریــا یحیــى بــن علــى التبریــزى علــق علیــه  شــرح القصــائد )١(

وكـذا شـرح المعلقـات السـبع للإمـام أبـو  ١٠١السید محمد خضر مكتبة الثقافة الدینیة صـ 

    .٧٤عبد االله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزنى صـ 

    ٤٤٦صـ  ٢جـ  ١٩٣٤دیوان البارودى شرح المنصورى مطبعة الجریدة  )٢(

   .٢١٧صـ  ١٨٨٤دیوان المتنبى المطبعة البهیة  )٣(

   .٢١٥دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )٤(



  

 
 

  

} ٣٤٥ {
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  متأثراً فى عجز بیته عجز بیت أبى فراس الحمدانى التالى : 

ـــــدمع شــــيـمتك الصــــبـرأراك    عصـــــى ال

  

اـ للهـــوى نهـــى عليـــك ولا أمـــر ؟      )١(أمــ

غیــــر أن ابتعــــاد البــــارودى وشــــعراء مدرســــته عــــن دواعــــى تــــأثر المعــــانى   

ولاسـیما تأثراً مباشراً قد جعلـه أكثـر قـدرة علـى تمثـل المعـانى تمـثلاً كافیـاً القدیمة 

د بدأ یتخفف من قیـود الصـنعة والتكلـف إذ أن القـدرة علـى التمثـل أن البارودى ق

وقــد كــان الشــعراء  ،القصــائد الشــعریةتعــود أیضــاً إلــى مــدى ســیطرة البــدیع علــى 

 ممــا جعـل هــذا الشــغف یحــول ،عقبـل البــارودى بطبیعــة الحــال أكثـر شــغفاً بالبــدی

فقد كان البارودى وشعراء مدرسـته أقـدر  ،دون التمثل لتعارضه فى الحقیقة معه

عقبـة تصــنع  ،ذلـك لأنهـا لــم تضـف إلـى عقبــة التقلیـد ،علـى تمثـل المعنـى القــدیم

  . فلو تأملنا فى معنى المتنبى التالى : .البدیع غالباً 

  لا افتخــــــــار إلا لمــــــــن لا يضــــــــام

  

  )٢(محــــــــــــارب لا ينــــــــــــام مــــــــــــدرك أو   

  بیت البارودى :  ناأثم قر   

  إذا المرء لم يدفع يـد الجـور إن سـطت

  

  )٣(عليــه فــلا يأســف إذا ضــاع مجــده   

  وبیت الساعاتى :   

إذا المـــــرء لـــــم يمنـــــع مـــــن الأمـــــر 

  نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــم يشــق مثلــى ويسـعـد      )٤(فــلا فضــل إذ ل

 ،واحـدة نابعـة مـن فكـرة ،فإننا سنجد المعـانى مختلفـة مـن حیـث التفاصـیل  

لخصها : الحفاظ على الكرامة بردع العدوان ومواجهته بـالقوة ولـیس هـذا مهمـاً م

وإنمـا المهـم هـو كیـف اسـتطاع هـؤلاء الشـعراء الثلاثـة أن یقـدموا لنـا  ،بالنسبة لنـا

   .هذه الفكرة فى الإطار الشعرى ومدى تمثل اللاحق لقول السابق
                                                 

   –شـــــــــرح دیـــــــــوان أبـــــــــى فـــــــــراس الحمــــــــــدانى منشـــــــــورات دار مكتبـــــــــة الحیـــــــــاة بیــــــــــروت  )١(

   .٩لبنان صـ 

   .٦٩دیوان المتنبى صـ  )٢(

ـــــــــــــه  ،الجـــــــــــــور : المیـــــــــــــل عـــــــــــــن القصـــــــــــــد )٣(   وأذلتـــــــــــــه دیـــــــــــــوان ســـــــــــــطت علیـــــــــــــه : قهرت

   .١١٦البارودى صـ 

    .٣١صـ  ١٩١١دیوان محمود صفوت الساعاتى مطبعة المعارف بمصر  )٤(



  

 
 

  

} ٣٤٦ {
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 ،بالنتیجـة فـى مقدمـة البیـت فلو تأملنا معنى قول المتنبى لوجـدناه قـد أتـى

اد یقــوم بــه تجــاه مضــ إذ لــم یصــرح فــى البدایــة بعمــل ،ثــم قــدم الســبب فیمــا بعــد

ســالبة " لمــن لا یضــام " ثــم تــدرج وإنمــا اكتفــى بــذكر الأمــر مــن وجهــة  ،الأعــداء

  .فى وصف أسباب عدم الضیم الذى یؤدى إلى الفخر

اء بالســـبب فـــى فقـــد قـــدم لنـــا معنـــاه فـــى أســـلوب الشـــرط فجـــأمـــا البـــارودى 

غیـــر أن الســـاعاتى لـــم یســـتطع أن  ،مقدمـــة البیـــت ثـــم جـــاء بالنتیجـــة فـــى نهایتـــه

كمــا فبــالرغم مــن تقدیمــه المعنــى بأســلوب الشــرط  ،یتمثــل المعنــى تمــثلاً واضــحاً 

 ،فعل البارودى إلا أنه لم یوفق إلى بیان المقصود من جـواب الشـرط بیانـاً كافیـاً 

. إذ كـان البــارودى .هتـز فـى تصــوره المعنـىفقـد اضـطره شـغفه بالبــدیع إلـى أن ی

ولكن الاختلاف یرجـع إلـى  ،على تمثل المعنى برغم أن كلیهما یقلدانأقدر منه 

   .الدرجة النوعیة فى التقلید والتمثل

كما أن البارودى مـع أنـه تمسـك بغـرض الأصـل مـن النسـیب والفخـر فـى 

الفخر أطال فیه من  هذه القصیدة فإنه حاول جاهداً أن ینفصل عن المتنبى بما

   .یناً حاراً متحدثاً عن الحیاة والموتبالمضطرم بآبائه فخراً وصله یتأبینهم تأ

وكمـــا نجـــد أن البـــارودى وشـــعراء مدرســـته قـــد نظـــروا فـــى معـــانى القـــدماء 

  لوا نقضها أو التعدیل فیها فإذا قال المتنبى : و احو 

ــال مــن العــلا   ذرينــى أنــل مــا لا ين

  

  )١( هلب والسهل فىـ السـفصعب العلا فى الصع  

 ،المتنبى ویقـرن السـهل بالصـعبوقد حاول البارودى أن یعدل فى معنى   

وهــو  ،فــلا یحقــق المــرء الیســر ولا یطمــئن إلــى الراحــة إلا بعــد مكابــدة الصــعاب

ـــــــــــــــــــــى وإن لـــــــــــــــــــــم یكـــــــــــــــــــــن نقیضـــــــــــــــــــــه یقـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــى المتنب   تعـــــــــــــــــــــدیل لمعن

  البارودى : 

  أرى الســــــهـل مقرونــــــاـً بصــــــعـب ولا أرى

  

  )٢(لصــعـب مـــدرك الســهـل بغيــرـ اقتحــاـم ا  

  
                                                 

   .١٨٣دیوان المتنبى صـ  )١(

    .٤١٦دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )٢(
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وقد قاد البارودى تأمله فى معانى الأقدمین إلى محاولة التفصیل والشـرح 

جمـال المعنـى فـى شـرح لا مبـرر لـه فنیـاً فلـو نظرنـا فـى ولعل ذلك جعله یضـیع 

  قول المتنبى التالى : 

  كلهــملــو لا المشــقة ســاد النــاس  

  

  )١(ال ـتَّ قـــــــالجـــــــود يفقـــــــر والإقـــــــدام   

ـــد مـــن لوجـــدنا أن ال   ـــى حـــد بعی ـــو إل ـــارودى حـــاول أن یشـــرحه شـــرحاً یخل ب

والتصـــــریح علـــــى الإیحـــــاء  ،فیـــــؤثر التفصـــــیل علـــــى الرمـــــز ،لمجـــــات الشـــــاعریة

 .فیتعثــر فــى التعبیــر عــن المعنــى الــذى نظــر إلیــه حــین یحــاول التولیــد ،والتلمــیح

  یقول البارودى : 

  لو لا تكاليف السـيادة لـم يخـب

  

ــــائر     ــــم يحــــو الفضــــيلة ث   )٢(جبــــان ول

ذلـك لأن المتنبـى حفـظ للتعبیـر  ،البارودى وبیت المتنبىوشتان بین بیت   

وأحاطه بلون من ألوان الغموض المستحبة  ،الشعرى قدرته على الإیحاء والرمز

 أمـا البـارودى فقـد وجـدناه یصـرح تصـریحاً یفسـد علـى التعبیـر قدرتـه ،فى الشعر

بیـر الشـعرى فـى محاولتــه عـل التـأثیر وذلـك لتخطیـه ركیـزه مهمــة مـن ركـائز التع

   .الشرح والتفصیل والتوضیح

إلا أنـه فعلى الرغم مـن تمثـل البـارودى النسـبى للأسـالیب العربیـة القدیمـة 

المعـانى التـى قرأهـا فـى شـعر القـدماء تمـثلاً یضـارع بتمثلـه  لم یسـتطع أن یقنعنـا

دماء سـتطیع القـول بـأن البـارودى تمثـل معـانى القـومن هنا لا ن ،الأسالیبتمثله 

 ،یتضح على وجه الخصوص فى شعر المرحلـة الأولـىذلك ولعل  ،تمثلاً كاملاً 

  .ویبقى واضحاً بدرجات متفاوته فى شعره المتأخر

 ،فیأتى البـارودى ،كما تبدو صور التأثر فى أخذ معنى یقرر موقفاً معیناً 

  فیقرر نقیضه یقول : 

  )١(هما الحقـــد ويلتـــئم الضـــدان أقصـــا    فقــد يشــعب الإلفـاـن أدناهمـاـ الهــوى

                                                 

   .١٨٢دیوان المتنبى صـ  )١(

   .٢٣٨شرح على عبد المقصود صـ  یرید بالثائر : الوثاب الشجاع دیوان البارودى )٢(
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  بالإسكندریة –یة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثھ ودلالاتھ –محمود سامي البارودي  –استلھام التراث فى شعر 

  حیث نظر البارودى فى قول مجنون لیلى : 

ــــــــا     وقـــد يجمـــع االله الشـــتيتين بعـــدما ــــــــان كــــــــل الظــــــــن ألا تلاقي   )٢(يظن

ولعل من یمعن النظر فى غرض الحكمة یجد أن أغلب معانى البارودى 

ولعـل مرجـع  ،وشعراء مدرسته تتأثر معانى القدماء فى هذا الغرض تـأثراً مباشـراً 

وقـد شـجع  ،أثر فى نفس البارودى وفى العصر بعامة منلهذه المعانى ذلك ما 

  مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

 -  -وارتبــاط الشــعر بالمثــل الســائر والحكمــة الذائعــة وقــول الرســول  ،القدیمــة

وقــد ظهــرت الحكمــة بصــورة  .علــى هــذا الاهتمــام ن  ا  )) إ(( 

  نتأمل قول زهیر بن أبى سلمى :  اول أننحفى شعر البارودى ولواضحة 

  ومـــن هـــاب أســـباب المنايـــا ينلنـــه

  

  )٣(ولـــــو رام أســـــباب الســـــماء بســـــلّم   

   ثم نتأمل قول البارودى :   

  )٤(فمن بات فـى نجدـ كمنـ باـت فـى وهدـ     وللموت أسباب ينال بها الفتى

غیــر أنــه عــدل فــى صــیاغة المعنــى  ،لقــد نظــر البــارودى فــى معنــى زهیــر

یعدل بل حاول أن  ،ولم یكتف بذلك ،أن الموت لابد أن ینال الفتىالمقرر وهو 

  فـــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــذى ســـــــــــــــــیتخذه الإنســـــــــــــــــان فـــــــــــــــــراراً مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــوت 

 ضفــى بیــت زهیــر یتصــل بــالتخلص مــن الإقامــة فــى الأر  فبینمــا كــان الموقــف

البــارودى قــد عــدل فــى الموقــف وجعــل الأمــر ســیان ســواء أقــام فــى نجــد  ،كلهــا

   .منخفضةأرض مرتفعة أم فى أرض 
                                                                                                                  

 ،یلتـئم : یجتمـع ،أدناهمـا : قربهمـا ،الإلفان : مثنـى إلـف : وهـو الألیـف ،یشعب : یتفرق )١(

هما انظر الدیوان شرح على عبد المقصود عبد أقصاهما : باعد بین ،الضدان : المختلفان

    .١٢٨الرحیم صـ 

كتبة الأنجلو المصـریة مطبعـة الرسـالة م ١٨٧٦دیوان مجنون لیلى دار الطباعة الكبرى  )٢(

   .٦٨م صـ  ١٩٥٦

     .١٤٦صـ  ٩جـ  ١٨٦٧الأغانى أبو الفرج الأصبهانى مطبعة بولاق  )٣(

    .١٧٧الوهد : الأرض المنخفضة دیوان البارودى شرح على عبد المقصود صـ  )٤(
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 راوممـــا لا شـــك فیـــه أن معـــانى الحكمـــة قـــد دفعـــت البـــارودى إلـــى إظهــــ

مقدرته بحیث نجده ینطلـق مـن جزئیـة قدیمـة ویضـیف إلیهـا كثیـراً مـن عنـده فلـو 

  الحكمة التالیة التى أتى بها المتنبى :  تأملنا

ــــه ــــانى وحاجت ــــى عمــــره الث   ذكــــر الفت

  

ـــه وفضـــول العـــيش إشـــغال      )١(مـــا فات

  ول البارودى : ثم تأملنا ق  

ــــاة لــــه لا مــــوت يلحقهــــا بعــــدُ     وتخليــــد ذكــــر المــــرء بعــــد وفاتــــه   )٢(حي

لوجدنا أن البارودى قد أخذ جزئیة واحـدة مـن جزئیـات البیـت الـثلاث هـى 

تستغرق البیت " ذكر الفتى عمره الثانى " ثم حاول أن یفسر هذه الحكمة بحیث 

فمــن الملاحــظ أن الشــرح  ،ةوإذا كــان فــى تفســیر البــارودى شــئ مــن الطرافــ ،كلــه

والتوضـیح یقلـل كثیــراً مـن أثـر المعنــى فـى نفـس القــارئ ؛ ذلـك لأن الـنفس تمیــل 

  .إلى قدر من الغموض

ولعــــل مـــــن الواضـــــح أن البـــــارودى كــــان یتجـــــول بذاكرتـــــه عبـــــر مختلـــــف 

فــإذا  .یتــأثر بالحكمــة مــن ســائر مــن یعجــب بهــم مــن الشــعراءبیــة دالأالعصــور 

والمـوت الـتقط البـارودى فـى شـعره بثاقـب نظرتـه جـل  تحدث الشعراء عن الحیـاة

  قطرى بن الفجاءة یقول : ما یستطیع التقاطه فنجد 

ـــــة كـــــل حـــــى   ســـــبيل المـــــوت غاي

  

  )٣(فداعيـــــــــة لأهـــــــــل الأرض داعـــــــــى   

    

  وكما یقول ابن المعتز : 

  )٤(ومــا المــال إلا هالــك عنــد هالـــك     إلا مــــدة ســــوف تنقضــــىومـــاـ العـــيـش 

  المعنى : یقول البارودى فى هذا 

                                                 

    .١٨٢دیوان المتنبى صـ  )١(

    .١٣٣د الرحیم صـ دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عب )٢(

    .٥٠صـ  ١حـ  ١٨٧٨شرح التبریزى مطبعة بولاق  ،دیوان الحماسة )٣(

   .٤١صـ  ٢جـ  ١٨٩١مطبعة المحروسة  عتزدیوان عبد االله بن الم )٤(
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ــــــــــــوت     كـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــى� ســـــــــــــــــــــيموت ــــــــــــدنيا ثب ــــــــــــيس فــــــــــــى ال   )١(ل

قــاط الحكمــة المتصــلة بالحســب والنســب كمــا كــان البــارودى یمیــل إلــى الت

  والشجاعة والعرض والشرف یقول السموأل : 

  إذا المــرـء لـــم يـــدنس مـــن اللـــؤم تعرضــهـ

  

  )٢(فكـــــــــــــل رداء يرتديـــــــــــــه جميـــــــــــــل   

  لقد أخذ البارودى هذا المعنى حیث یقول :   

  )٣(ولا المـاـل إن لــم يشــرـف المـرـء ســاـتر     ا الفقر إن لم يدنس العرض فاضح فم

على الرغم من التقاط البـارودى لهـذه الحكمـة مـن مختلـف العصـور علـى   

 ،إلا أننــا تلاحــظ أن تــأثره المتنبــى فــى الحكمــة كــان تــأثراً شــدیداً◌َ  ،نحــو مــا بینــا

ل مـا قالـه البـارودى فـى ومن یتأم ،ة فى أعماقهنغیر أن إرادة التفوق كانت كام

بـــل حـــاول أن  ،الحكمـــةیلحـــظ أنـــه لـــم یستســـلم لأى معنـــى مـــن معـــانى  ،الحكمـــة

ولعـل السـبب فـى  .معنـى جدیـد یعدل ویغیر ویضیف ویشرح حتى یستوى أمامه

وفخره وتغنیه بالفضائل المتنبى تأثر المتنبى فى معانى الحكمة یعود إلى نفسیة 

  : قال المتنبى  فإذا ما .التى یتغنى بها البارودى

  إذا الجـوـد لـمـ يـرـزق خلاصـاـً مــن الأذى

   

  )٤(فـــلا الحمـــد مكســـوباً ولا المــاـل باقيــاـً   

  نجد البارودى یتأمل فى هذا المعنى فیقول :   

ـــالثراء هـــو الفقـــر   إذا المــرء لــم ينفــق مــن المــال وســع  ـــه المعـــالى ف   )٥(دعت
دتـه أنـه حـاول كعا غیـر ،مما لا شك فیه أن البارودى تـأثر بقـول المتنبـى

  .یحقق له رغبته فى ذیوع شعره أن یحور فى المعنى تحویراً 

 ،ویجـنح إلـى المثـال جنوحـاً شــدیداً  ،لكـن هـذا التحـویر یصـطدم مـع الواقــع

فـالمتنبى  .بى الـذى یجمـع بـین القیمـة والواقـع فـى أن واحـدعلى عكس قول المتن

                                                 

    .٨٤دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(

     .٥٦صـ  ١دیوان الحماسة شرح التبریزى جـ  )٢(

   .٢٤٠ان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ دیو  )٣(

    .٢٥٣دیوان المتنبى صـ  )٤(

  .   ٢٧٥ح على عبد المقصود عبد الرحیم صـالوسع : الجهد والطاقة، دیوان البارودى شر  )٥(
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 ،اة لــذهاب المــاللأن ذلــك مــدع ،یــذكر أن الكــرم ینبغــى أن یكــون فــى غــد أذى

وهو أمـر  ،وجوده لانتفاء علة ،وعدم الحصول على نتیجة هذا الكرم وهو الثناء

   .یتفق مع الحقیقة

الغنـى مسـاویاً للفقـر بالنسـبة للرجـل الـذى لا یجـود أما البارودى فقد جعل 

بمالــه فــى ســبیل المعــالى وهــو أمــر مشــكوك فیــه بالنســبة لمثــل هــذا الرجــل علــى 

ر مــا درى لأنــه لا یقــرر حقیقــة بقــخــعلــى وجهــات النظــر الأ ولا ینســحب ،الأقــل

   .یقدم وجهة نظر

وعلــى هــذا النحــو نلاحــظ أن البــارودى وشــعراء مدرســته یتــأثرون معــانى 

ذلــك لأنهــم قــد تحــرروا نســبیاً وبخاصــة فــى طــور النضــج  ،القــدماء بتمثــل واضــح

للــون  ،اكمــا رأینــویخضــع التمثــل وعدمــه  .مــن قیــود العصــر الفنیــة والاجتماعیــة

ـــى كالمعارضـــات الحاســـمة وغیـــر الحاســـمة والتشـــطیر والتربیـــع والتخمـــیس  ،الفن

ویسـتتبع ذلـك تشـابه القصـائد مـن  ،كما تخضع للطور الزمنـى أیضـاً  ،والتضمین

   .حیث الموسیقى الخارجیة والقافیة أیضاً 

ویبــدو التمثــل عنــد البــارودى فــى القصــائد الذاتیــة التــى نظمهــا بنــاء علــى 

قصـیدته التـى نظمهـا یصـف ولم یكن للتقلید فیها دور واع مثل  ،ةصادقعاطفة 

  إثر الثورة العرابیة حیث یقول :  " السجن "

  لا أنــــــيس يســــــمع الشــــــكوى ولا

  

  خبـــــــــــــر يـــــــــــــأتى ولا طيـــــــــــــف يمـــــــــــــر   

ــــــــاب موصــــــــدٍ    ــــــــين حيطــــــــان وب   )١(كلمــــــــا حرَّكــــــــه الســــــــجان صــــــــر     ب

  )٢(لحقتـــــــــــه نبـــــــــــأة منـــــــــــى اســــــــــــتقر     يتمشـــــــــــــــى دونـــــــــــــــه حتـــــــــــــــى إذا
  ت لأقضــــــــــى حاجــــــــــةكلمــــــــــا ذر 

  

  )٣(قالــــــــت الظلمــــــــة مهــــــــلاً لا تــــــــدر   

وقـد  –وهناك كثیر مـن القصـائد الذاتیـة التـى كتبهـا البـارودى فـى المنفـى   

تصـــور حزنـــه وألمـــه الشـــدید وتبنـــئ عـــن عاطفـــة  –حلـــت بـــه الهمـــوم والأشـــجان 

اه فـدلت علـى معـان فـوكثیراً ما تعرض للمواقف المؤلمة المحزنة فـى من ،صادقة

  .المباشر اختفاءً كاملاً یختفى فیها الأخذ  متمثلة یكاد

                                                 

     .صرّ صوّت )١(

    . لحقته نبأة : سمع صوت خفىّ منى ،دونه : على مقربة منه )٢(

   .٢٥٠لبارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ انظر دیوان ا )٣(
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ــــى طبیعــــة المعــــانى التــــى كــــان یق ــــولعــــل مــــن یحــــاول أن یتعــــرف إل ها دل

 البــارودى وغیــره مــن الشــعراء یجــدها تخضــع لشخصــیة الشــاعر الفنیــة والنفســیة

الوقـــــت نفســـــه تخضـــــع للمعـــــانى التـــــى تتصـــــل بالموضـــــوعات  فـــــى كمـــــا یجـــــدها

   .التقلیدیة

ن معــــانى البـــارودى التـــى یبــــدو فیهـــا التقلیــــد هنـــا یظهــــر بوضـــوح أومـــن 

كـــالفخر تتصـــل بـــالأغراض التقلیدیـــة التـــى تنســـجم مـــع نفســـیته  ،بصـــورة مباشـــرة

  .والحكمة والرثاء والغزل ووصف الخمر وغیرها

یتـــراوح بـــین الضـــعف وبـــین التمثـــل المتصـــل وقـــد تفـــاوت الشـــعراء تفاوتـــاً 

التمثـل قـد اتضـح عنـدهم ،  تهبالنسیج والمعنى وقد رأینا البارودى وشـعراء مدرسـ

ردهـا  المتصل بالنسیج مع وضوح التأثر بالمعانى القدیمة حتى یبدو من السـهل

  .إلى أصولها

غیر أننا لا نستطیع بطبیعة الحال أن نفصل فصلاً تعسفیاً بـین المعـانى 

ـــأثر النوعیـــة  ،والصـــیاغة ـــان درجـــة الت وصـــلتها وإنمـــا نقصـــد بهـــذه الملاحظـــة بی

   .بالتمثل

مثلمــا  –علــى ســبیل المثــال  –ضــح فــى شــعر البارودىتمثــل النســیج فقــد و 

غیر أن تمثل المعانى لم یكن بالقدر الذى یبدو فیه تمثـل  ،وضح تمثل المعانى

   .النسیج

  

  

  

  

ا أ : رودىى ا ةء ا  اثا-      

ــــــــــى إن  ــــــــــى نظــــــــــرتهم إل ــــــــــدو ف ــــــــــارودى وشــــــــــعراء مدرســــــــــته تب ــــــــــزة الب   می

ولــم یســتأثروا  ،فلــم یقتصــروا علــى عصــر دون آخــر ،نظــرة غیــر متحیــزة ،التــراث
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فقد حاولوا أن یتـأثروا كـل مـا جـد فـى كـل عصـر وفـى كـل بیئـة  ،بلون دون لون

   .بالإضافة إلى تأثرهم أسالیب وموضوعات الشعر القدیم

 ،فلم یحـافظوا علـى نهـج معـین ولـم یثـوروا علـى طریقـة ویسـتدلوها بـأخرى

 ،فقـد كانـت الرغبـة فـى التقلیـد والتفـوق معـاً  ،نـاً موسـیقیاً دون آخـرولم یختاروا لو 

 ،هـذه الوجهـة المتوهمـةتوجـه أصـاغرهم بـل كانـت  ،تسیطر علیهم سـیطرة كاملـة

وإنمـا كـان تـأثراً  ،راً معیناً تـأثراً مطلقـاً عولم یكن تأثر الشعراء عصراً معیناً أو شا

   .وق والمزاجذیخضع لل ،نسبیاً 

كمــا قلنــا  ،دى وشــعراء مدرســته إلـى التــراث الشــعرى القــدیملقـد نظــر البــارو 

وقــد  ،تطــورت مــن التقلیــد الصــارم الفــج إلــى التمثــل الناضــج ،نظــرة غیــر متغیــرة

وبخاصة عندما نعلم أن  ،تأثیراً واضحاً أثرت هذه النظرة على فهمهم المعارضة 

ذلــك  ،أغلـب قصـائد البــارودى وشـعراء مدرســته نظمـت فــى فتـرات التقلیــد الأولـى

اءً ذلأن الشاعر وهو یشق طریقه فى عالم الشهرة یتـوق إلـى نمـوذج یحتذیـه احتـ

ومـن هنـا لجـأ هـؤلاء  .فـى ثنایـاهوتغیـب شخصـیته  ،غالبـاً مـا یقـع أسـیره ،صارماً 

ویبلغــوا هــدفهم فــى التمتــع  ،یثبتــوا قــدرتهم وتفــوقهمكــى  ،الشــعراء إلــى المعارضــة

   .وشغلوا الناس ملأوا الدنیابمثل مكانة الأقدمین الذین 

تنوعـاً  ،نظرة البارودى وشعراء مدرسته إلـى أغـراض القصـیدةوقد تنوعت 

وحالتـه الاجتماعیـة فالمتأمـل فـى  ،الفنیـةومنزلته  ،الشاعریعتمد طبیعة أغراض 

 ،ویــن شـعراء مدرسـته یجــد أنهـم قـد أمعنــوا فـى تقلیـد القــدماءدیـوان البـارودى ودوا

غیـــر أنهـــم لـــم  ،معارضـــة إكثـــاراً واضـــحاً وقـــد أكثـــر بعضـــهم مـــن ال ،ومعارضـــتهم

لكــن نظــرة متأملــة فــى القصـــیدة  ،یصــرحوا فــى كــل قصــائدهم بتعمــد المعارضـــة

وبخاصــة فــى تــأثر المعــانى  ،ثــر الشــاعر إخفــاءهآتكشــف عــن هــذا القصــد الــذى 

   .وفى طرق الأغراض المختلفة ،والصور وتسرب بعض الصیغ جرساً ومعنىً 

ــــر أن عــــدم التصــــریح بتعمــــد الم یعفــــى الشــــاعر مــــن التــــزام  ،عارضــــةغی

وحـــافظ یجـــد أنهـــم فمـــن یتصـــفح دواویـــن البـــارودى وشـــوقى  ،تقالیـــدها المعروفـــة

   .مصرحین وغیر مصرحین ،تعمدوا معارضة كثیر جداً من القصائد

ـــارودى  ولـــو حاولنـــا علـــى ســـبیل المثـــال أن نتأمـــل فـــى إحـــدى قصـــائد الب

ا أنهــا تتشــابه مــع موضــوعات لوجــدن ،القدیمــة التــى عــارض بهــا النابغــة الــذبیانى

   .تطابقاً تاماً غیر أنها لا تطابقها  ،قصیدة النابغة
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  یقول البارودى فى مطلع قصیدته التى استهلها بقوله : 

  ظــــن الظنــــون فبــــات غيــــر موســــد

  

  )١(حيـــــــران يكـــــــلأ مســـــــتنير الفرقـــــــد   

 ،" قــد ســلك فیهــا مســالك العــرب فیمــا كانــت تتمــدح بــه مــن مباشــرة الحــروب  

                  .)٢(والتشبیب بالنساء "  ،وشرب الخمر ،وركوب الخیل ،لمنابتد اوارتیا

وشـــبب  ،وتحـــدث عـــن الـــوداع والرحیـــل ،لقـــد ذكـــر البـــارودى لوعتـــه وألمـــه

التــى وتحــدث عــن الحــروب  ،وأوصــفهاوفصــل فــى محاســنها  ،بمحبوبتــه البدویــة

ـــه فیهـــا ،شـــهدها ـــى ارتادهـــا وصـــفاً ووصـــف حصـــانه والأمـــاك ،وفخـــر ببلائ  ن الت

   .الشدید بالحسب والنسب فهثم ینتقل إلى شر  ،داوةیشعرنا بالب

وعلـــى هـــذا النحـــو فـــإن البـــارودى لـــم یعـــارض هـــؤلاء الشـــعراء معارضـــة  

كــأن یســتهل القصــیدة بالحــدیث عــن  ،غرضــاً  ،بحیــث یتنــاول الأغــراض ،حاســمة

 .لوصـاً إلـى الفخـر أو المـدحقالنساء والأطلال ثم ینتقل إلى الحدیث عن رحلتـه 

 ،نما اقتصرت المعارضـة علـى مجـاراة مـن عارضـه فـى غـرض مـن الأغـراضوإ 

   .قد یتعرض من خلاله إلى تولید معنى من معانیه أو نقضه

كمـــا لـــم یلتـــزم فـــى  ،فلـــم یلتـــزم البـــارودى البنـــاء التقلیـــدى للقصـــیدة القدیمـــة

فتـــرك لنفســـه حریـــة  ،قصـــائد المعارضـــات بنـــاء القصـــیدة التـــى عارضـــها أیضـــاً 

وقـــد تتـــداخل بحیـــث  ،فقـــد نجـــدها مرتبـــة ،الأغـــراض وترتیبهـــا واســـعة فـــى طـــرق

   .یطرق القرض أكثر من مرة واحدة داخل القصیدة

مدرسـته  دة الموضوعى عند البـارودى وشـعراءإن حدیثنا عن نظام القصی

التــزامهم بتعــدد ومــدى  ،ةیقودنــا إلــى النظــر فــى مــدى التــزامهم باســتهلال القصــید

  .الموضوعىهم لبناء القصیدة همف ومدى ،الأغراض ومدى انفلاتهم منها

                                                 

  غیـــــــــر موســــــــــد : علــــــــــى غیــــــــــر وســــــــــادة، وهــــــــــذا كنایــــــــــة عــــــــــن القلــــــــــق والحیــــــــــرة، یكــــــــــلأ :  )١(

یرعــى، الفرقـــد : نجــم قریـــب مــن القطـــب الشــمالىّ، ثابـــت الموقــع تقریبـــاً ولهــذا یهتـــدى بــه وهـــو 

  .  ١١٨د الرحیم صـ المسمى " النجم القطبى " انظر الدیوان شرح على عبد المقصود عب

     .١١٨الدیوان صـ  )٢(
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" أمـــر طبیعـــى ومقبـــول عنـــد لعـــل تعـــدد الأغـــراض داخـــل قصـــیدة المـــدح 

إذ أن التكســــب بالشـــعر لــــم یلبــــث أن حمـــل الشــــعراء علــــى  ،الشـــعراء الجــــاهلیین

فجمعـوا فـى القصـیدة الواحـدة بـین  ،المدیح وعز علیهم أن یقصـروا علیـه شـعرهم

تلـــك الأغـــراض نتیجـــة  إذ كانـــت )١(ة القدیمـــة " هـــذا المـــدیح وأغراضـــهم التلقائیـــ

   .منطقیة للحیاة الاجتماعیة التى كان یحیاها الشعراء

غیـر أن التكسـب بالشـعر لـم یكـن هـدف البـارودى وشـعراء مدرسـته وبنــاء 

   .قلیل النادرعلى ذلك لم یتعرضوا للمدح إلا فى ال

بـــالفخر بـــل ارتـــبط  ،لـــم یـــرتبط بالمـــدح فقـــط ،غیـــر أن اســـتهلال القصـــیدة

     .)٢(والمناظر الطبیعیة ونحوها  ،وبوصف الحروب

وعلى هذا النحو نستطیع أن نفسر كثرة استهلال القصـیدة عنـد البـارودى 

   .مع ندرة المدح

 لــم ینتهجــوا فــإنهم ،قلــدون بطبیعــتهمموبمــا أن البــارودى وشــعراء مدرســته 

ینتهـى ثم یتحـدث عـن مغامراتـه مـع صـاحبته حتـى  ،الخمر حیث یصف ندماءه

ثــم یــأتى بحكمــة  ،حیــث یتحســر علــى أیــام اللهــو والصــبا ،إلــى خاتمــة القصــیدة

   .تقلیدیة

ومـن هنــا نسـتطیع أن نســأل ســؤالا هـل نجــد اختلافــا بـین مــنهج البــارودى 

  مطلعها : وبین منهج النابغة فى قصیدته التى 

  يـــــــة رائـــــــح أو مغتــــــــدمأمـــــــن آل 

  

ـــــــــــر مـــــــــــزوَّد      )٣(عجـــــــــــلان ذازادٍ وغي

  

                                                 

  . ١١٢النقد والنقاد المعاصرون محمد مندور مكتبة نهضة مصر بالفجالة بدون تاریخ صـ  )١(

����فـى القصـیدة التـى مطلعهــا  ٨٠انظـر دیـوان البـارودى شـرح علـى عبــد المقصـود صــ  )٢(

���������������������������������������������������������������      قــدم بــالخمرة لــیخلص إلــى  حیــث

   .وصف بعض مشاهد الطبیعة وروضة المنیل

    .٣٨دیوان النابغة الذبیانى صـ  )٣(
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وذكــــر الــــوداع  ،ة تحــــدث النابغــــة عــــن لوعتــــه وعشــــقهقصــــیدففــــى هــــذه ال

غیر أنه لم یذكر الحـروب ولـم یتعـرض  ،أوصاف محبوبتهوفصل فى  ،والرحیل

  .لارتیاد المنابت أو وصف الخیل وشرب الخمر وغیر ذلك

فلــم یلتــزم  ،وعلــى هــذا النحــو لــم یــبن البــارودى قصــیدته كمــا بناهــا النابغــة

   .فى أغراضها الشعر العربى بعامة نما كان یستلهموإ  ،أغراضها التزاماً حرفیاً 

ــــد البــــارودى ــــزم  ،إن أغــــراض القصــــیدة قــــد تعــــددت عن ــــم تلت ــــر أنهــــا ل غی

 ،ولـم تلتـزم طریقـة القـدماء فـى ترتیـب أغـراض القصـیدة ،أغراض قصـیدة النابغـة

غالبــاً مــا ذكــروا النســاء والخمــر فــى أول القصــیدة علــى عكــس مــا فعــل إذ أنهــم 

بــل نــراه تحــدث عــن محبوبتــه مــرتین مــرة  ،تناولهمــا فــى نهایتهــاحیــث  ،البــارودى

  .القصیدة وأخرى فى نهایتهافى بدایة 

 ،وتختلف القصائد التى عارضها اختلافاً یقل أو یكثر فى التزامها وعدمه

   .التزاماً حرفیاً غیر أنها فى الغالب لا تلتزم أغراض القصیدة القدیمة 

ته فى معارضة أبى فـراس التـى مطلعهـا ولعل أكثر القصائد التزاماً قصید

 :  

  طربـــت وعـــادتنى المخيلـــة والســـكر

  

  )١(وأصــــبـحت لا يلــــوـى بشــــيـمتى الزَّجــــرـ   

ت علـــى ولعـــل ذلـــك یعـــود إلـــى صـــلته النفســـیة بـــأبى فـــراس التـــى انعكســـ  

إذ تشــترك هــذه  ،أغــراض القصــیدة المختلفــة التــى تلاقــى هــو فــى نفــس البــارودى

  ى مطلعها : القصیدة مع قصیدة أبى فراس الت

  أراك عصــــىَّ الــــدمع شـــيـمتك الصـــبـر

  

  )٢(أمـــاـ للهــــوى نهــــى عليــــك ولا أمــــر ؟   

 ،وقیـادة الجیـوش ووصـف الخیـل والقتـال ،فى الحدیث عن الحـب والنسـاء  

 زاوجـــوا وراوحـــوا بـــین طرائـــفوإنمـــا  ،أو یلتزمونـــهطریقـــاً واحـــداً یغلبونـــه والفخـــر 

ونسـبوا  ،سـوم والآثـار والأطـلالالجاهلین والعباسیین فى استهلالهم وفى ذكر الر 

                                                 

   .٢١٤دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(

   .٩دیوان أبى فراس الحمدانى صـ  )٢(
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وتحــدثوا عــن الخمــرة ووصــفوا دنانهــا ونــدماءها  ،وهنــد مــن ناحیــةبأســماء ولیلــى 

إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن ناحیـــة أخـــرى فبینمـــا نجـــد  ،وجناتهـــا ،وعاصـــریها ،وســـقاتها

  البارودى یقول : 

  أسـماء رسـم المنـازلألا حى مـن 

  

  ترجــــــع جوابــــــاً لســــــائلوإن هــــــى لــــــم   

  امس والتقــــتخـــلاء تعفتهـــا الـــرو   

  

  )١(عليهـــا أهاضـــيب الغيـــوم الحوافـــل   

  نراه یقول فى قصیدة أخرى :   

ــــــالجيزة الفيحــــــاء ــــــاء     غــــــاد النــــــدى ب   )٢(واحــــــد الصــــــبوح بنعمــــــة الورق

  ونجده یقول فى أخرى : 

  لــك روحــى فاصــنع بهــا مــا تشــاء

  

  )٣(فهـــــــــى منـــــــــى لناظريـــــــــك فـــــــــداء   

بیب بالنســاء وبـین ذكــر فهـو یـراوح فــى اسـتهلاله بـین ذكــر الأطـلال والتشـ  

   .أن یتقید بعصرالخمرة ومتنقلاً بطرفه عبر عصور الشعر المختلفة دون 

ولقد وضع النقـاد أصـولاً لبنـاء قصـیدة المـدح بخاصـة ؛ ذلـك لأنهـا أظهـر 

وســار  ،وألصــقها بمــن یتوجــه إلــیهم الشــاعر بشــعره ،القصــائد المتعــددة الأغــراض

القصـیدة وأظهـرت  ،لا تتخطونهـا بحـال ،وتقالیـد ثابتـه ،الشعراء على سنن معـین

ــــتخلص ــــاد عــــن هــــذه القضــــیة  ،ذات الأغــــراض المتعــــددة قضــــیة ال فتحــــدث النق

ولعلهــم قــد حــاولوا أن یرشــدوا الشــعراء عــن طریــق ضــرب الأمثلــة  ،باهتمــام بــالغ

بــــرغم بنائهــــا علــــى خطــــأ تعــــدد  –وتــــدل قضــــیة الــــتخلص  .الجیـــد منهــــا والــــردئ

ذلـك الانتقـال مـن  ،انب المتنـومین والنقـادعلى إحساس سلیم من ج –الأغراض 

ومـن هنـا  ،یـؤذى الشـعور ویصـدم الـذوق ،غرض إلى غرض فجأة ودون توطئـة

برغم صدقها  –غیر أن جهودهم  .جهد النقاد والمتذوقون فى تذلیل هذه القضیة

فـى تصـحیح المفهـوم الخـاطئ الـذى بنیـت  لـم تقـدم شـیئاً یـذكر –فى هـذا المقـام 

                                                 

    .٤٢٦دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(

     .٢٩مصدر نفسه صـ ال )٢(

   .٣٥المصدر نفسه صـ  )٣(
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یقـوم علـى فكـرة تتصـل بالحذلقـة ذلـك لأن حسـن الـتخلص  ،دةعلیه أغراض القصـی

فــى اقتــراب الألفــاظ فــالتخلص یتمثــل  ،اللفظیــة أكثــر مــن اتصــالها بنقلــة نفســیة موطئــة

  .أكثر من تمثله فى موقف نفسى مقبول ،المؤدیة

فـى تبنـى وا أسـس أسـلامهم ر اجـوشعراء مدرسـته أن یوقد حاول البارودى 

تصــوراً ینبــع مــن تصــورات النقــاد القــدماء ویقــدم لنــا  وحــددوا لأنفســهم ،هــذا الفهــم

قصـــیدة الفخـــر حیـــث یخلـــص مـــن النســـیب إلـــى البـــارودى صـــورة للـــتخلص فـــى 

  الحدیث عن نفسه وغربته وأمجاده : 

  فهــــل إلــــى نظــــرة يحيــــا بهــــا رمــــق

  

  )١(ذريعـــة تبتغيهـــا الـــنفس أو ســـبب ؟   

  أبيــــت فــــى غربــــة لا الــــنفس راضــــية  

  

  كثـــــــب  ولا الملتقـــــــى وشـــــــيعتى ،بهـــــــا  

  فــــلا رفيـــــق تســـــرُّ الـــــنفس طلعتـــــه  

  

  )٢(ولا صــــــديق يــــــرى بــــــى فيكتئــــــب   

قصیدة القدیمـة فـى وهكذا رأینا البارودى وشعراء مدرسته لم یلتزموا بناء ال  

كمــا لـم تلتــزم  ،فلـم تلتــزم ترتیبـاً فــى الأغـراض ،أیـة مرحلـة مــن مراحلهـا التاریخیــة

ب عـــدم الالتـــزام علـــى المقدمـــة وینســـح ،أغراضـــاً بـــذاتها داخـــل القصـــیدة الواحـــدة

ورأینا كیف أباح البارودى وشعراء مدرسته لأنفسـهم حریـة  .الاستهلالیة للقصیدة

   .واسعة فى تأثر بناء القصیدة فى هذه العصور كافة

                                                 

    .الكثب : القرب ،شیعة الرجل : أتباعه وأنصاره )١(

 ،٦١د المقصــود عبــد الــرحیم صـــ بــانظــر دیــوان البــارودى شــرح علــى ع ،منیــت : بلیــت )٢(

٦٢.   
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  واب وارةأ ا ااث  ارة 

ن ونحــ ،مــور المهمــة التــى ینبغــى التصــدى لهــاإن دراســة الألفــاظ مــن الأ

بصــــدد التعــــرف علــــى الصــــیاغة ؛ ذلــــك لأنهــــا تســــتطیع أن تفســــر لنــــا موقــــف 

كما تحـدد لنـا طبیعـة لغتـه ودلالتهـا علـى  ،البارودى من ألفاظ العصور المختلفة

   .الحالة الحضاریة والاجتماعیة

ینبغــى علینــا أن نــتفهم طبیعــة التقلیــد فــى  ،ین نتصــدى لدراســة الألفــاظوحــ

مــا وســعت  ،بیــة المعروفــةتهــاج الأســالیب العر والحــرص علــى ان ،الشــعر العربــى

الشــعراء الحیلــة ومــن هنــا ســنحاول أن نتحــدث عــن الألفــاظ مســتعنین بالتعــابیر 

فـــــى عصـــــر وقــــل شـــــیوعها فـــــى عصــــر آخـــــر ونقصـــــد المختلفــــة التـــــى شــــاعت 

الصــیغ الجــاهزة التــى ألفتهــا الأذن فــى عصــر مــن العصــور أو عنــد  ،بالتعــابیر

 ،قرب إلى " القالـب الجـاهز " مثـل صـبا نجـدشاعر من الشعراء حتى أصبحت أ

إلـــى غیـــر هـــذه التعـــابیر  ،نـــؤوم الضـــحى ،لمهـــااعیـــون الظبـــاء و  ،كاســـات الطـــلا

   .وتتسع دائرة هذه التعابیر لتشمل مألوف العصر أو الشاعر

نســتفید مــن الألفــاظ التــى لا تســتطیع أن تقــدم لنــا ولعلنــا أثرنــا ذلــك حتــى 

المطلوبــة وقــد اضــطرنا ذلــك إلــى التوســع فیمــا دلالــة بمفردهــا فــى بیــان الدلالــة 

والتــى قــد  ،أشــرنا إلیهــاحیــث شــمل الصــیغ التــى  ،ینضــوى تحــت مفهــوم الألفــاظ

لـداعى  –عرضـاً  –تضطرنا أحیانا إلى الإتیان ببعض ألوان الصـیاغة الأخـرى 

   .الإیضاح والفهم الكامل

 وســـــنحاول أن تتبـــــین تـــــأثر البـــــارودى وشـــــعراء مدرســـــته ألفـــــاظ القـــــدماء

ــــة الفنیــــة وقــــدرة الشــــاعر ومواضــــعات  ــــاً مــــن الغــــرض والمرحل وتعــــاییرهم انطلاق

فســنجد أن البــارودى وشــعراء مدرســته قــد  .العصــر وتفاعــل الشــاعر مــع أحداثــه

 ،أواخـر العباسـیینو بعامة قاموس العباسـیین وأوائـل المتـأخرین  تأثروا فى شعرهم

عرهم أیضــــاً ملامــــح وقــــد ظهــــرت فــــى شــــ ،تــــأثراً ملحوظــــاً  –والشــــعراء الأیــــوبیین 

الواعیة كما فى مراحل التقلید  صةاجاهلیین والإسلامیین وألفاظهم وبخلتعابیر ال

  .سنرى عند البارودى بخاصة
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 ،لمعــان معینــةفإننــا نتحــدث عنهــا كرمــوز  ،وعنــدما نتحــدث عــن الألفــاظ

 ،تتطــــور فــــى دلالتهــــا بتطــــور العصــــر والمجتمــــع والثقافــــة والمرحلــــة الحضــــاریة

  .على أنها الوحدات التى یتم بتآلفها السیاق ،ه الألفاظونتحدث عن هذ

ــــى نســــق ،فالصــــیاغة لا تعــــدو أن تكــــون مجموعــــة مــــن الألفاظ ــــت ف ائتلف

لا تستقیم إلا فى  ،أن اللفظة الواحدةما ومن البدهى عن إحساس یعبر  ،خاص

تســـتطیع أن تـــوحى بطبیعـــة التـــأثر  ،غیـــر أن هـــذه الألفـــاظ المفـــردة ،نســق معـــین

   .مدى اتصالها بعصر من العصوربالصیاغة و 

یلحـظ لكـل عصـر  ،ولعل من یتأمل داویـن الشـعراء فـى مختلـف العصـور

یتضــح أو یقــل اتضــاحاً مــن عصــر إلــى عصــر  ،بــل لكــل شــاعر قاموســاً لفظیــاً 

   .ومن شاعر إلى آخر

البـــــارودى وشـــــعراء مدرســـــته یلحـــــظ أن ألفـــــاظهم وإن مـــــن یتأمـــــل شـــــعر 

عــام تنوعــاً كبیــراً فلــم یبــد فیهــا تــأثر قــاموس وتعــابیرهم قــد تنوعــت فــى طابعهــا ال

فـى  –وذلـك لأن الشـعر العربـى  ،بصـورة حاسـمة ورصـمعین فى عصر من الع

تـــداخل فـــى الألفـــاظ الشـــعریة التـــى تشـــكل قـــاموس العصـــر م –مختلــف عصـــوره 

ولأن البـــارودى وشـــعراء مدرســـته تـــأثروا بعصـــور الشـــعر العربـــى  ،والشـــاعر معـــاً 

 ،والمرحلــة الزمنیــة ،وطــوره الفنــى ،رة الشــاعر الفنیــةتحــددها قــد ،بنســب مختلفــة

زعم أن البـارودى نا نستطیع أن نفلس .وطبیعة التناول سواء أكان تقلیداً أم تمثلاً 

 ،حیث نقیم على زعمنا هذا الدلیل ،أو شوقى أو حافظاً تأثروا العباسیین وحسب

   .وضوح شدیدئن إلى أن تأثرهم العباسین یبدو بوإن كنا نطم

تبین تأثر البارودى وشـعراء مدرسـته ألفـاظ ى هذا النحو سنحاول أن نوعل

الشــعراء القــدماء وتعــابیرهم بوضــوح كمــا ســنلاحظ الفــرق بــین شــاعر وآخــر فــى 

ونحـــن  –اســـتلهام الألفـــاظ الشـــعریة البدویـــة أو الحضـــریة كمـــا ینبغـــى أن نفـــرق 

قدرتـــه بـــین قـــاموس الشـــاعر اللفظـــى و  –بصـــدد الحـــدیث عـــن التعـــابیر والألفـــاظ 

   .من التمثل وعدمه همكنتأو  ،الفنیة



  

 
 

  

} ٣٦١ {

 

  بالإسكندریة –یة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثھ ودلالاتھ –محمود سامي البارودي  –استلھام التراث فى شعر 

وســنلاحظ أن ألفــاظ وتعــابیر البــارودى وشــعراء مدرســته تتــراوح بــین تــأثر 

بطبیعــــة الحــــال ونحــــن لا نقصــــد  ،الجــــاهلیین إلــــى تــــأثر العباســــیین والمتــــأخرین

 ،الجمــود والانحطـــاطولئـــك الــذین عاشــوا عصــور أبالمتــأخرین فــى هــذا المجــال 

  .خر العباسین وأوائل المتأخرین كالأیوبینوإنما لقصد بهم أوا

فتبــــدو الألفــــاظ الشــــعریة القدیمــــة فــــى شــــعر البــــارودى أوضــــح فــــى شــــعره 

ولعلـه  ،ومحاولـة التفـوق علـیهم ،لأنه كان مفتوناً بتقلیـد الشـعراء القـدماء ،المبكر

وتخلـــق بـــأخلاقهم  ،كـــان یـــرى أن هـــذا التفـــوق لا یتحقـــق إلا إذا انتحـــل صـــفاتهم

وألفاظهم وقد ظهر ذلك بوضوح فـى القصـائد التـى  یرهمبعاتستعمل وا ،اتهموعاد

أو التــى عــارض بهــا الجــاهلیین فــإذا أمعنــا  ،العــربصــرح بنظمهــا علــى أســالیب 

واصــــطنع  ،النظـــر فـــى قصـــیدته التـــى ســـار فیهـــا علـــى طریقـــة الشـــعراء العـــرب

قـــول البـــارودى فـــى مطلـــع هـــذه ی ،بوضــوحفســـنتحقق مـــن هـــذه الفكـــرة  ،منــاهجهم

  دة : القصی

   )١(وإن هــــى لــــم ترجــــع بيانــــاً لســــائل     ألا حـــىَّ مـــن أٍمـــاء رســـم المنـــازل

حیــــث تتــــرد فیهــــا تعــــابیر الجــــاهلین وبــــداوة الإســــلامیین وألفــــاظهم مثــــل : 

فلأیــا  ،أهاضــیب الغیــوم الحوافــل ،خــلاء تعفتهــا الــروامس ،المنــازلرســم  ،أســماء

ــدار بعــد ترســم  ،تزیــال أهلهــا ،ائــلالحســان العق ،غــدت مرعــى للظبــاء ،عرفــت ال

 ،مــن الهیــف مقــلاق الوشــاحین ،أســلبت العینــان بواكــف ،أطــلال كــوحى الرســائل

لـــم یســـمع لنـــا  ،دوارج ،مجلـــوب إلـــى وســـائلى ،تعلقتهـــا فـــى الحـــى ،ریـــا الخلاخـــل

   .بطوائل

فى قصیدة البارودى التى عارض بها معلقة النابغـة  ،ویبدو هذا القاموس

  الذبیانى إذ یقول : 

  )٢(حيــــــــران يكــــــــلأ مســــــــتنر الفرقــــــــد     فبــــات غيــــر موســــد ظــــنَّ الظنــــون

                                                 

    .٤٢٦دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(

   .١١٨المصدر نفسه صـ  )٢(
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ونـدل  ،فنجده بدلاً من أن یقول بات ساهراً لم ینم قـال : بـات غیـر موسـد

: طـارت وبـدل أن یقـول ،أن یقول : بات یرعى النجم قـال : یكـلأ مسـتنیر الفرقـد

وبــــدل أن یقــــول : تــــدفقت  ،بلبــــه الخمــــر قــــال : افترســــت بطــــائر حلمــــه مشــــمولة

ــیل  وبــدل أن  ،وبــدل أن یقــول الرمــاح قــال : المــران ،قــال : تــدفقت كــالأتىّ كالسَّ

فقـال : أفـل زعـارة المتمـرد إلــى  ،یقـول : أفضـى علـى شـرابة المتمـرد وسـوء خلقـه

تتابعـت زیـم  ،الحمّـیم ،غیر هذه التعابیر والألفاظ مثل ؛ غطـارف شـم المعـاطس

 یــة تتعلــق بالبــدواةفضــلاً عــن التعــابیر التــى ترمــز إلــى مرحلــة اجتماع ،الكواكــب

 ،أبقیـت عـار المسـند ،عصـافیر الضـحى ،وعاداتها وتقالیدها مثل : روعاء تفـزع

لحــاظ الغیـد بــین  ،تحمــى النزیـل ،طرقــت حفاءهـا ،ارجـع لشـأنك فالرجــال بمرصـد

   .. الخ.وغیر ذلك ،تدى ،استقیدونى ،شعابكم

وتبــــدو فــــى شــــعر البــــارودى ألفــــاظ تــــدل علــــى مرحلــــة حضــــاریة مختلفــــة 

ولـو حاولنـا أن نتعـرف علـى  .ما فى القصائد التـى تـدل علـى نضـج وتمثـلولاسی

وبخاصـــــة  ،البـــــارودى فـــــى الأغـــــراض ذات الصـــــلة بعصـــــور الحضـــــارةقـــــاموس 

ولنتأمــل  ،العصــر العباســى لوجــدنا أن ألفــاظ البــارودى تتــأثر قــاموس العباســیین

  قصیدته التى نظمها فى الزهد والتى مطلعها : 

  إلام يهفـــــــــو بحلمـــــــــك الطـــــــــرب

  

  )١(أبعــــد ســــتين فــــى الصــــبا أرب ؟ !   

لیس دون  ،اقتربت ساعة الورد ،حیث تتردد ألفاظ وتعابیر : ولى الشباب  

) لا ســـاكن بـــین حیـــرة قـــذف (متفـــرقین ،كـــل امـــرئ ســـائر المنزلـــة ،الجمـــام مبتعـــد

قصـور  ،أربا یفاعاً أو اتخذ سـربا ،الویل للظالمین والحرب ،نسب بینهم ولا قرب

بعـد والفتـى  ،ومنـزل خـربعامر فنزل  ،ت بجمعها التربغص ،أمم بادت ،خلت

بوا تصــ ،مــاتح خــان كفــه الكــرب ،الصــاب والضــرب ( العســل الأبــیض ) ،لاهیــاً 

 ،عقلــه فــى الضــلال مغتــرب ،تتــرك البــر غیــر محتســب ،إلــى لهــو غیــر مكتــرث

تقــى إلــى االله قبــل  ،كمــا تفشــى فــى المبــرك الجــرب ،بئســت الخمــر مــن مختدعــة

                                                 

    .٧٧دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(
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للـدهر  ،جدیما خـوت یـداك ،اعتد على الخیر ،الهموم والكرب تكثر فیها ،مندمة

قوس من الموت سهمها غرب ( لا یعرف من رماه ) وتبدو ألفاظ هـذه القصـیدة 

بـــرغم وجـــود بعـــض التعـــابیر  منســـجمة مـــع قـــاموس الزهـــد فـــى شـــعر العباســـیین

البدویـــة التـــى تـــدل علـــى مرحلـــة زمنیـــة متقدمـــة مثـــل : كمـــا تغشـــى فـــى المبـــرك 

  .إلى غیر ذلك ،اتح خان كفه الكربم ،الجرب

ولا  ،یعكس قاموس العباسین ومن تابعهم ،كما أن تناول البارودى للخمرة

مــن وعلــى الــرغم  ،تبــدو علــى قــاموس هــذا القــرض الســمة الجاهلیــة والإســلامیة

فســنحاول أن  ،تعــرض شــعراء الجاهلیــة والإســلام لشــعر الخمــرة تعرضــاً واضــحاً 

  اظ التى وردت فى قصیدة البارودى التى مطلعها : تأمل بعض التعابیر والألفن

  )١(علــــى نغمــــات العــــود بــــابن ســــماء     ألا عاطفيهـــــــــــا كـــــــــــرمٍ تزوجـــــــــــت

 ،رفیـق ذمـاء ،علـى نغمـات العـود ،كـرم تزوجـت بـابن سـماءحیث تتـردد بنـت 

وارتجـع إلـى  ،فمات وخذ واشرب ودرواسـق ،ومیضها نضح دماء ،إنقذت فى الكأس

ـــم  ،مـــن ذكـــر الوقـــاردعنـــى  ،اءالـــدور مـــن بـــدء علـــى النـــدم مـــا العـــیش إلا ســـاعة ث

    .بعث الدنیا یجرعة ماء ،أبى آدم باع الجنان بحبة ،تنقضى

لـم یلتـزم  ،وخلاصة القـول إن البـارودى فـى تـأثره ألفـاظ القـدماء وتعـابیرهم

لأن ذلـك لـم یكـن میسـوراً لشـاعر  ،عصـراً أو شـاعراً معینـاً یتـأثر ألفاظـه وتعـابیره

ماكتبه أسـلافه  ،یستلهم من خلالها ،یة واجتماعیة ونفسیة مختلفةیمر بأطوار فن

   .القدامى فى عصورهم جمیعاً 

 ،ومـن هنـا فقـد ظهـرت علـى قصـائد التقلیـد الأولـى سـمة البـداوة والجاهلیـة

 ،الــذى حفـــل بشــتى التقالیــد القدیمـــة ،فعبــرت عــن تــأثر واضـــح بالقــاموس القــدیم

شــاعریته واكتملــت ت ونضــج ،الــزمنواختلــف الحــال عنــدما تقــدم البــارودى فــى 

فقـــد حـــاول أن یختـــار الألفـــاظ والتعـــابیر التـــى تناســـب وضـــعه  ،شخصـــیته الفنیـــة

غیـر أنـذلك  ،الاجتماعى وتتلاءم مع المرحلة الحضاریة التـى یعـیش فـى إطارهـا
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فلسـنا نسـتطیع أن  ،تـداخلاً فـى الاسـتعماللم یتمیز تمیزاً حاسـماً حیـث لا نلحـظ 

وأن ذاك قــاموس المتــأخرین وإن  ،الجــاهلیین أو العباســییننــزعم أن هــذا قــاموس 

كنـــا نســـتطیع أن نلمـــح الســـمة العامـــة التـــى تمیـــز المرحلـــة الشـــعریة ولا یقصــــر 

بـــل نجـــد أن ثقافتـــه تتـــدخل فـــى تشـــكیل هـــذا  ،قاموســـه علـــى قراءتـــه فـــى الشـــعر

حیــث نجــد الآیــات القرآنیــة  ،وبخاصــة ثقافتــه الدینیــة ،القــاموس تشــكیلاً واضــحاً 

 ،سـواء أكـان قـدیماً أم كـان متـأخراً  ،تتوزع شـعره ،لتعابیر والمصطلحات الدینیةوا

   .فى شعره المتأخر أكثر وضوحاً وإن بدت 
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  أ ا ااث  ارة ا ى ارودى

فى البدایة لابد وأن نسأل سؤالا إلى أى مـدى اسـتطاع البـارودى وشـعراء 

إن الصــورة الفنیــة عنــد  ،دیم فــى صــورهم الفنیــة ؟وا الشــعر القــمدرســته أن یتــأثر 

وبدرجـة  ،البارودى وشعراء مدرسته تتصل اتصالاً وثیقاً بفهمهم الشعر ووظیفتـه

بل  ،لا یلتزمون تأثر عصر دون آخرفقد كان هؤلاء الشعراء  ،استعدادهم الفنى

ء وسنجد الفرق فى التأثر بـین هـؤلاء الشـعرا ،إنهم انفتحوا على مختلف العصور

وضح ذلـك  ،على التمثلالشاعر اقتداراً ازداد یعود إلى القدرة على التمثل فكلما 

والعكــس علــى هــذا النحــو صــحیح فلــیس الفــرق راجعــاً إلــى  ،فــى الصــورة الفنیــة

 ،ولیس راجعاً إلـى صـورة حسـیة حرفیـة ،نظرة شمولیة موضوعیة أو نظرة جزئیة

   .أو صورة خیالیة خلاقة

وإنمــا یرجــع الفــرق  ،فهــم خــاص لوظیفــة الصــورة كمــا أنــه لــیس راجعــاً إلــى

   .على التمثل السلیم وعدمهإلى القدرة 

صــور تركیبیــة تقــوم غیــر أن تمثــل البــارودى وغیــره قــد قــادهم إلــى إیجــاد 

  على أأداء معنى معین موحد فلو قرأنا قول البارودى مثلاً : 

ــــــود بأعرا    وخيـــــل يعـــــمُّ الخـــــافقين صـــــهيلُها ــــــع معق   )١(هــــــا النصــــــر فنزائ

فـى وصـف قـوة الصـوت الـذى ینبعـث مـن  ىنـلوجدنا أنـه متـأثر قـول المتب

  حركة الجیش : 

  بشــــرـق الأرض والغــــرـب زحفــــهـخمــــيـس 

  

  )٢(وفـــــــى أذن الجـــــــوزاء منـــــــه زمـــــــازم   

  وقول أبى فراس الذى یصف جیشه بأنه الجیش الذى لا یهزم :   

ـــــودة أن لا يخُـــــلَّ بهـــــا النصـــــر     وإنـــــــــــى لجـــــــــــرار لكـــــــــــل كتيبـــــــــــة    )٣(مع

                                                 

   .٢١٦دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(

   .١٠٠صـ  ٤شرح دیوان المتنبى عبد الرحمن البرقوقى جـ  )٢(

   .١٠س الحمدانى صـ رافشرح دیوان أبى  )٣(
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 ،ولعل تأثر البارودى بالصور التركیبیة یرد إلى فتـرة مبكـرة مـن الشـاعریة

التـى نظمهـا البـارودى  جد هـذه الصـورة فـى إحـدى قصـائد المعارضـةنذلك لأننا 

   .فى صباه

وقد یبـدو التمثـل الجیـد للصـورة مـع وضـوح التقلیـد فـى الموسـیقى كمـا فـى 

  رائیة أبى نواس : قول البارودى معارضاً 

ـــــه قتيـــــر     ة أفنيــــت عمــــر ظلامهــــاوكــــم ليلــــ ـــــدا للصـــــبح في ـــــى أن ب   )١(إل

  متأثراً قول أبى نواس : 

  )٢(قتيــــر إلــــى أن بــــدا فــــى العارضــــين     ومـــا زلـــت توليـــه النصـــيحة يافعـــاً 

حیــث لا نلحــظ فیهــا تفــوراً أو  ،فقــد انســجمت صــورة البــارودى مــع الســیاق

فقــــد  .ظــــلاموهــــى جیــــدة فــــى تصــــویر تســــلل خیــــوط الضــــیاء عبــــر ال ،اضــــطراباً 

واضــــحة علــــى الــــرغم مــــن أنــــه عمــــد إلــــى معارضــــة أســــتطاع أن یتمثلهــــا بقــــدرة 

   .وطرق هذه الصورة عن وعى بها ،القصیدة

شئت فقل فى " معارضـة  ویبدو وضوح التأثر فى تشابه الأغراض أو إن

الأغــراض " إن صــح هــذا التعبیــر فلــیس شــرطاً أن یعمــد الشــاعر إلــى معارضــة 

دة یعـــارض بهـــا أخـــرى علـــى نفـــس الـــوزن والقافیـــة صـــورة مـــن الصـــور فـــى قصـــی

ویظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــى الصـــورة  ،والغـــرض أى بـــالمفهوم الواضـــح للمعارضـــة

التى تأثرها البارودى فى معارضته الواضحة للنابغة الذبیانى حیث یقول النابغة 

 :  

ــــــــــه صــــــــــرورةٍ متعبَّــــــــــدِ     لــــو أنهــــا عرضــــت لأشــــحط راهــــبٍ  ــــــــــد الإلّ   )٣(عب

  حــــــديثها رنــــــا لبهجتهــــــا وحســــــن

  

  )٤(ولخالـــــــه رشـــــــداً وإن لـــــــم يرشـــــــد   

  
                                                 

    .٢٠٨دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(

   .٩٨صـ  ١٨٩٨دیوان الحسن بن هانى ( أبو نواس ) المطبعة العمومیة  )٢(

    .الصرورة : الذى لم یتزوج ،الأشمط : الذى خالطه الشیب ،الراهب العابد )٣(

   .٤١بغة الذبیانى صـ انظر دیوان النا ،رنا : أدام النظر )٤(
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  إذ تأثره البارودى فى صورته التالیة : 

  )١(ســــــلبت فــــــؤاد العابــــــد المتشــــــدد     هيفــــاـء إن خطــــرـت ســــبـت وإذا رنـــــت

وهكــذا فــإن قصــائد المعارضــة هــى أكثــر القصــائد التــى یبــدو فیهــا التــأثر 

أم  ،لقافیـة والموضـوعسواء أكان هذا التأثر فـى الـوزن وا ،واضحاً وضوحاً شدیداً 

فنجد أن الصورة عنـد البـارودى تتـأثر صـورة قدیمـة تتمثـل فـى  ،كان فى أحدهما

  اتفاق القصیدتین فى الوزن دون القافیة یقول البارودى :

ــهـ القـــوم صــرـعى لا حــرـاك بهـــم ــرـى ب   ت

  

  )٢(كـأـنهم مــن عتيــق الخمــر قــد سـقـطوا   

  متأثراً صورة جریر بعد تحویرها تحویراً بعیداً :   

ـــهـحــــيصـــرـ عـــنـ ذا اللـــبـ حتـــىـ لا    )٣(وهـــــن أضـــــعف خلـــــق االله إنســـــاناً     راك ب

لقد كان البارودى وشعراء مدرسته یجهـدون أنفسـهم فـى النظـر فـى صـور 

فــى وقــد قــادهم التولیــد إلــى الخطــأ  .الأقــدمین وفــى محاولــة تولیــد صــور جدیــدة

  . ترتیب الأمور ترتیباً منطقیاً یتفق مع حقائق الأشیاء

وشــــعراء مدرســــته كــــانوا یجهــــدون أنفســــهم فــــى محاولــــة تولیــــد  فالبــــارودى

الصــور الجدیــدة نــاظرین إلیهــا بــأعین القــدماء إلــى الشــعر فعلــى الــرغم مــن تمثــل 

إلا أنــه لــم یســتطع أن یقنعنــا بتمثلــه البــارودى النســبى للأســالیب العربیــة القدیمــة 

وح فى شعر ویظهر ذلك بوض ،للصور التى قرأها فى شعر القدماء تمثلاً كاملاً 

لقــد كــان  .ویبقــى واضــحاً بــدرجات متفاوتــه فــى شــعره المتــأخر ،المرحلــة المبكــرة

یختـــار معانیـــه وصـــوره مـــن الـــدواوین القدیمـــة ثـــم  ،واعیـــاً تمـــام الـــوعىالبـــارودى 

هربــــاً مــــن اتهامــــه  ،یحــــاول أن یحــــور فیهــــا أو یشــــرحها أو یــــأتى بملخــــص لهــــا

   .بالسطو والسرقة والتقصیر

  عد طموحه وهمته : فى تصویر بُ  فإذا قال المتنبى

                                                 

   .١٢٠دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )١(

   .٣٠٥المصدر نفسه صـ  )٢(

   .١٦١صـ  ٢جـ  ١٨٩٦دیوان جریر بن عطیة الخطفى المطبعة العلمیة  )٣(
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ــــــروم   إذا غــــــامرت فــــــى شــــــرف م

  

  فــــــــــــلا تقنــــــــــــع بمــــــــــــا دون النجــــــــــــوم  

  فطعـــــم المـــــوت فـــــى أمـــــر حقيـــــر   

  

ــــر عظــــيم    ــــى أم   )١(كطعــــم المــــوت ف

جــاء البــارودى ونظــر فــى هــذا المعنــى محــاولاً تلخیصــه بحیــث یــوهم مــن   

لمـتكلم بـدل أن یقرؤه بأنه یختلف اختلافاً تاماً عـن معنـى المتنبـى وتكلـم بلسـان ا

وشـرح الفكـرة فـى صـدر البیـت ثـم حـاول أن یـأتى بتحـویر  ،یتكلم بضمیر المخاطـب

بمطلـب سـهل یقـع  ،فإذا كان المتنبى یطالب بعدم القناعة ،لمعنى المتنبى فى عجزه

فــى دائــرة " مــا دون النجــوم " نلاحــظ أن البــارودى یطلــب أمــراً أبعــد مجــالاً مــن قــدرة 

  ضاء فیقول : فال ءیق فى أجواالطائر القصوى على التحل

  أصــدُّ عــن المرمــى القريــب ترفعــا

  

  )٢(وأطلــــب أمــــراً يعجــــز الطيــــر بعــــده   

فـإن معنـى  ،فعلى الـرغم مـن تبـادر المبالغـة إلـى أذهاننـا فـى قـول المتنبـى  

وذلــك لارتبــاط النجــوم فــى  ،البــارودى وإن كــان أقــل تواضــعا إلا أنــه یظــل ســمجا

 یستطیع الارتفاع إلیها إلا كل ذى عزیمـة قویـة بالأمور الصعبة التى لا ،الذهن

فیــه التكلــف ومحاولـــة  الــذى نحــس ،علــى عكــس تعبیــر البــارودى ،وهمــة بعیــدة

  .التحویر القسریة

وقـد  ،وإذا كان البارودى قد حاول تولید صور جدیـدة مـن الصـور القدیمـة

نجــد فـــى شـــعره عمــد إلـــى إخفـــاء محاولتــه عـــن طریـــق التحــویر المكشـــوف فإننـــا 

ضاً لونا من التحویر الذى ینم عن قدر أكبر من التمثل ویظهـر ذلـك بوضـوح أی

  فى قوله : 

  ومـــا أنـــا ممـــن تأســـر الخمـــر لبــــه

  

  )٣(ويملـــــك ســـــمعيه اليـــــراع المثقـــــب   

  إذ نظر فى قول الشریف الرضى :   

                                                 

   .٢٢٢دیوان المتنبى صـ  )١(

   .١١٧دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم صـ  )٢(

    .٤٢صـ  المرجع السابق )٣(
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  )١(ولا تمكــرـ الصـــهـباء بـــى حـــيـن أشـــرـب     وقــور فــلا الألحــان تأســر عزمتــى
أسـر سـمعه " فـى حـین قـال ی: " أن اللحـف لا  ونلاحظ إن البـارودى قـال

الشـــریف الرضـــى إن " الألحـــان لا تأســـر عزمتـــه " وقـــد تفـــرع مـــن قـــول الشـــریف 

   .ه "لبالرضى قول البارودى : إن " الخمر لا تأسر 

وأغلــب الظــن أن البــارودى قــد قــاده النظــر فــى معــانى القــدماء ومحاولــة 

بعــد أن كانــت فــى  ،ة تقریریــةالتفــوق علــیهم إلــى محاولــة تلخــیص الفكــرة بصــور 

  یقول البارودى :  .القدیم فى إطار تعبیرى یقوم على الصورة

ـــا ـــى فـــى زمـــان عشـــت مغترب ـــــالى     لكنن ـــــه أمث ـــــت في ـــــه حـــــين قل   فـــــى أهل
  وأین منه تشبیه المتنبى للوحدة الفكریة والغربة : 

ــــــــة إلا ــــــــأرض نخل   مــــــــا مقــــــــامى ب

  

  كمقــــــــــام المســـــــــــيح بـــــــــــين اليهـــــــــــود  

ـــــــــداركه   ــــــــــأنـــــــــا فـــــــــى أمـــــــــة ت   ا اللّ

  

ـــــــه غريبـــــــا كصـــــــالح فـــــــى ثمـــــــود      )٢(ـ

وقــد حــاول البــارودى أن یتمثــل الصــورة القدیمــة التــى تأثرهــا تــأثیراً مباشــراً   

  ونجد ذلك فى قوله :  ،غیر أنه عمد إلى التخلص والتعمیم

  فمـــاـ العـــيـش إلا ســـاـعة ســـوـف تنقضــــى

  

ـــــــــــاء   ـــــــــــع برم ـــــــــــا مول ـــــــــــدَّهر فين   وذا ال

  ولا تحســــــــبـن المــــــــرـء يتعـــــــــى مخلــــــــدـاً   

  

  )٣(مـــــا الـــــنَّقص إلا بعـــــد كـــــل نمـــــاء ف  

فنجد أن البارودى قد تأثر تصویر أبى العلاء المعـرى واتفـق معـه وتمثـل   

   .المعنى بصورة واضحة

ولــیس معنــى ذلــك أن البــارودى تــأثر صــور القــدماء واقتصــر علــى التــأثر 

إذ نلمـح صـوراً لا یبـدو  ،المباشر فقد وضح فى شعره أیضاً التأثر غیر المباشـر

أدنــى قــدر مــن عــدم التمثــل ولاســیما القصــائد التــى عبــر فیهــا عــن مشــاعره  فیهــا

سـرى فـى صـوره ویظهـر تالذاتیة بصدق وعمـق حیـث نحـس حركـة نفسـیة زاخـرة 

  قوله یصف مشهداً نفسیاً حیاً فى السجن : ذلك بوضوح فى 

                                                 

   .٤٨٩صـ  ٢الوسیلة الأدبیة حسین المرصفى جـ  )١(

     .٥٤دیوان المتنبى صـ  )٢(

    .٣٤دیوان البارودى صـ  )٣(
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  شــــفنى وحــــدى وأبلانــــى الســـــهر

  

  )١(وتغشـــــــــــــتنى ســـــــــــــمادير الكـــــــــــــدر  

  
  الليـــــــل مـــــــا إن ينقضـــــــى فســـــــواد

  

ــــــــــاض الصــــــــــبح مــــــــــا إن ينتظــــــــــر     وبي

  لا أنــــــيس يســــــمع الشــــــكوى ولا  

  

  خبـــــــــــــر يـــــــــــــأتى ولا طيـــــــــــــف يمـــــــــــــر  

ــــــــابٍ موصــــــــدٍ    ــــــــين حيطــــــــان وب   ب

  

ــــــــــــجَّان صَــــــــــــرّ      كلمــــــــــــا حركــــــــــــه السَّ

  يتمشـــــــــــــــى دونـــــــــــــــه حتـــــــــــــــى إذا  

  

  لحقتـــــــــــــــه نبـــــــــــــــأة منـــــــــــــــى اســـــــــــــــتقر   

  كلمــــــــــا درت لأقضــــــــــى حاجــــــــــةً   

  

ـــــــــــدر      قالـــــــــــت الظلمـــــــــــة مهـــــــــــلاً لا ت

  أتقــــــــــر�ى الشـــــــــــئ أبتغيــــــــــه فـــــــــــلا  

  

  )٢(الشــــــــئ ولا نفســــــــى تقــــــــر أجــــــــد   

  ظلمــــــة مــــــا إن بهــــــا مــــــن كوكــــــب  

  

  )٣(غيـــــــــر أنفـــــــــاس ترامـــــــــى بالشـــــــــرر   

لا  ،فمن یتأمل هذه الأبیات یلحظ صورة عامـة لسـجین مرهـف الإحسـاس  

یقــیم علــى تقیــد حریتــه فــى ظــلام ســجن رهیــب منفــرد لا یســمع أنینــه حبیــب وإذا 

ومحاولتـه  ،وصـدولعل تصویره السجن وصریر الباب الم .دعا فلیس من مجیب

یـة فـى البحـث عـن الأشـیاء التـى یریـدها یـوحى إیحـاءات مـؤثرة حتـى غیر المجد

  أن الصورة التقلیدیة : 

  ظلمــــــة مــــــا إن بهــــــا مــــــن كوكــــــب

  

ــــــــــــر أنفــــــــــــاس ترامــــــــــــى بالشــــــــــــرر     غي

ومــــن هنــــا  ،جــــاءت منســــجمة كــــل الانســــجام مــــع الســــیاق العــــام للمشــــهد  

علــى إعطــاء الصــورة دفعــة نســتطیع أن نقــول إن الأغــراض الذاتیــة كانــت قــادرة 

   .نفسیة حیة

                                                 

 ،الســـمادیر : جمـــع ســـمدور وهـــو غشـــاوة العـــین ،تغشـــتنى : أصـــابتنى ،شـــفّنى : هزلنـــى )١(

      .الكدر : ضد الصفو

     . اتقرى الشئ : أتبعه )٢(

 ،ویرید بالأنفاس : أنفاسه الحارة المنبعثة عن الهم والحزن ،یرید بالظلمة : ظلام السجن )٣(

انظر دیوان البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم  .ترامى : تتراضى : أى ترمى

    .٢٥٠صـ 
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  أ ا ااث   ارودى

ذلـك لأنهـا تسـتطیع أن  ،كـائز الصـیاغة الشـعریةر تعد الموسـیقى مـن أهـم 

فـــى الوقـــت الـــذى یـــتمكن فیـــه  ،تحقـــق توافقـــاً وانســـجاماً بـــین الشـــكل والمضـــمون

ـــنْ یِ ویقِ  .ومـــن عبقریـــة الموهبـــة ،الشـــاعر مـــن ناصـــیة القـــول الشـــاعر الجیـــد ا أن نَ

   .لخدمة الصیاغة والمعنى معاً  ،یستطیع أن یطوع موسیقى الشعر

 ،علیه القدماء بـالوزن والقافیـةولا تقتصر موسیقى الشعر على ما تعارف 

لا یشــكلان وحــدهما الأنغــام المتدفقــة التــى تزخــر بهــا  –ذلــك لأن الــوزن والقافیــة 

   .كائز موسیقى الشعربطبیعة الحال من أبرز ر وإن كانا  ،القصیدة

أما الموسیقى  ،الخارجیة للقصیدة فقطیشكلان الموسیقى  ،فالوزن والقافیة

فقــد تتشــاكل قصــیدتان فــى الــوزن والقافیــة غیــر  ،الداخلیــة فلهــا میــدانها المختلــف

فتشــــكیل الشــــاعر  ،أنهمـــا تختلفــــان فـــى النغمــــة التــــى تنـــتج عــــن تــــوالى المقـــاطع

وإلـى طبیعـة ملاءمـة هـذا الشـاعر  ،الشـعریةقـدرة لموسیقاه الداخلیة یحـتكم إلـى ال

كمـا أن طبیعـة  ،فالإیقاع غیر النغمة .بین موسیقاه الداخلیة وبین حالته النفسیة

تسهم فى تشكیل الموسیقى  –وذلك یتعلق بالأسالیب وطبیعة التراكیب  –البیت 

   .الداخلیة

یـــة وعلـــى هـــذا النحـــو ســـنحاول أن نتحـــدث عـــن الموســـیقى بركنیهـــا الداخل

   .محاولین أن نبرز أثر قصیدة التراث فى قصیدة البارودى ،منها والخارجیة

وسیكون حدیثنا عـن الموسـیقى الداخلیـة مرتكـزاً علـى طبیعـة تـأثر قصـیدة 

المتمثل  البارودى القصیدة القدیمة بصفة عامة فنتحدث عن أثر التقلید المباشر

الموســـیقى الداخلیـــة  لوالتخمــیس فـــى تشــكیفــى المعارضـــات والتشــطیر والتربیـــع 

مـن جهـة وفـى الموسـیقى دون المعنـى مـن جهـة المتمثلة فى المعنى والموسـیقى 

الجـــاهزة وعـــن الصـــیغ والتراكیـــب كمـــا ســـتتحدث عـــن الصـــیغ الموســـیقیة  ،أخـــرى

وســیقودنا الحــدیث عــن الموســیقى الداخلیــة إلــى  .العربیــة التقلیدیــة الجــاهزة أیضــاً 

   .اس وأثره فى تشكیل هذه الموسیقىجنطبیعة البدیع وبخاصة المناقشة 
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وســنحاول أن نتحــدث عــن المعارضــات لأنهــا تلقــى الضــوء علــى طبیعــة 

 ،التــــأثر ســــواء أكــــان فــــى الموســــیقى الداخلیــــة أم كــــان فــــى الموســــیقى الخارجیــــة

البــــارودى موســــیقى الأقــــدمین وســــنرى فــــى المعارضــــات صــــورة لتــــأثر موســــیقى 

ومطلــع قصــیدة  ،ارضفــا ابــن العــارض بهــفــنلاحظ فــى قصــیدة البــارودى التــى 

  البارودى هو : 

  )١(حتــى فتكــت بهــا ظلمــا بــلا حــرج     يـاـ صـاـرم اللحــظ مــن أغــراك بـاـلمهج

  وأما مطلع قصیدة ابن الفارض فهو : 

  داق والمهــجالأحــتــرك عمــا بــين م

  

  )٢(أنــــــا القتيــــــل بــــــلا إثــــــم ولا حــــــرج   

ن تشــابه ولعــل البــارودى لــم یعلــن رأیــه صــراحة فــى المعارضــة بهــا غیــر أ  

القصیدتین فى الوزن والغرض یرجح إرادة المعارضة بالإضافة إلى تسرب كثیر 

   .من الصیغ التى تضم الموسیقى الداخلیة والمعنى إلى القصیدة الجدیدة

وعلــى هــذا النحــو نجــد المعارضــات أكثــر القصــائد عرضــة لتــأثر صــیاغة 

ــــو  ــــه ذلــــك لأن تشــــابه هــــذه القصــــائد فــــى ال ــــدمین بنســــب متفاوت زن والقافیــــة الأق

والغــرض یــؤدى إلــى التوافــق فــى الصــیاغة الموســیقیة أو المعنــى أو فــى كلیهمــا 

   .وتكون فرصة التوافق أكثر توقعاً عندما تكون المعارضة حاسمة .معاً 

  ویشتمل التأثر فى الصیاغة على نوعین : 

                       -اول :

نــــى عنلا  –بطبیعـــة الحـــال  –تـــأثر الموســـیقى فقـــط دون المعنـــى ونحـــن 

فالإیحـــــاء مـــــرتبط ارتباطـــــاً  ،فصـــــال موســـــیقى الألفـــــاظ بایحائهـــــا عـــــن المعنـــــىان

دون أن تتشـــابه دلالات  ،ولكننـــا نقصـــد هنـــا دلالـــة الألفـــاظ الموســـیقیة ،عضـــویاً 

شـدیداً ولا تمتـد إلا فـى شـطر مـن أشـطار  الصیاغة خفاءً  الألفاظ فقد تخفى هذه

  البیت بصورة واضحة كقول البارودى : 

                                                 

      .٨٨دیوان البارودى شرح على عبد المقصود صـ  )١(

     .٤٧صـ  ٢جـ  ١٨٨٧فیة دیوان ابن الفارض المطبعة الشر  )٢(
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  ســـــمن نفســـــهتلبانـــــات تق صـــــريع

  

  )١(الأكـــف الخواتــــل  بوغادرنـــه نهـــ  

  رى فى الموسیقى الداخلیة لبیته التالى : فمتأثراً صیاغة الشن  

ــــــــه ــــــــات تياســــــــرن لب   )٢(عقيرتهـــــــــــــــا لأيهـــــــــــــــا حـــــــــــــــم أول     طربــــــــد جناي

وقد ظهر لنا بوضـوح تـأثر البـارودى فـى شـطر بیتـه الأول بیـت الشـنفرى 

كثـــر وضـــوحاً فـــى تقـــارب الموســـیقى الداخلیـــة وقـــد یبـــدو أثـــر الصـــیاغة أ ،الأول

  والمعنى فى قول البارودى : 

  وعاشر مـن الخـلان مـن كـان سـالما

  

  )٣(فلـــــــيس ســــــــواء ســـــــالم ومــــــــريض   

  وهو متأثر بیت السمو أل وبخاصة شطره الثانى :   

  )٤(فلــــــــيس ســــــــواء عــــــــالم وجهــــــــول     لــت النــاس عنــا وعــنهمهســلى إن ج

  : ى تأثره إحدى جزئیات البیت یقولدویلاحظ المتأمل فى صیاغة البارو 

  )٥(بعــــث الشــــفاء لهــــا بخيــــر طبيــــب     وإذا أراد االله رحمــــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــة

  متأثراً نغمة الشطر الأول من بیت أبى تمام التالى : 

  طويـــــــت أتـــــــاح لهـــــــا لســـــــان حســـــــود     وإذا أراد االله نشــــــــــــــــر فضــــــــــــــــيلة

فهــى مرتبطــة  ،ومــن الملاحــظ أن الصــیاغة لیســت منعزلــة تقــوم فــى فــراغ

إذ ینبغـى أن یكـون هنـاك ارتبـاط قـوى بـین موسـیقى الألفـاظ  ،الجو العام للـنصب

   .وإیحائها وبین المعنى الخاص والعام

بل هى أداة من  ،فلیست الصیاغة مجرد أنغام منفصلة عن المعنى العام

  .أدوات التعبیر عن المعنى الكلى بالإیحاء والموسیقى

                                                 

    .٤٢٩دیوان البارودى صـ  )١(

     .٢٩صـ  ١٨٨٨مختارات شعراء العرب هبة االله بن على بن الشجرى طبعة حجر  )٢(

     .٣٠١دیوان البارودى صـ  )٣(

    .٥٦صـ  ١دیوان الحماسة جـ  )٤(

    .٤٨دیوان البارودى صـ  )٥(
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یجعــل مــن كـل لفظــة لبنــة تـرض فــى الشـاعر وهــو یــنظم قصـیدته أن فإذ ی

ومـــن هنـــا كـــان علـــى  ،مؤدیـــة الغـــرض فـــى صـــرح البنـــاء العـــام حیـــةصـــالحة مو 

البارودى وشعراء مدرسته أن یتمثلـوا صـیاغة أسـلافهم تمـثلاً تامـاً حتـى لا یقعـوا 

ون بالدرجــة مــولمــا كــان البــارودى وشــعراء مدرســته یقو  ،فــى هــذا الخطــأ الفــادح

د ضــربوا صــفحاً مــن الاهتمــام بفكــرة التمثــل الأولــى بمهمــة المنــافس والمبــاهى فقــ

همهم فوقادهم سوء  ،بل لم یفطنوا إلیها فى غمار انبهارهم بالقدیم ،فى الصیاغة

إلـى الإكثـار مـن حشـد الصـیغ والتعـابیر القدیمـة إظهـاراً للبراعـة للعملیة الشـعریة 

ء شـــم مشـــقة التنقیـــب فـــى دواویـــن هـــؤلاجوإدلالاً " بالفحولـــة " والشـــاعریة فمـــن یت

الشـــعراء یجـــد فیضـــاً غزیـــراً مـــن هـــذه الصـــیغ والتعـــابیر یســـتطیع أن یردهـــا إلـــى 

   .أماكنها بسهولة فى الدواوین القدیمة

ولكننــا نجــد تطــوراً عنـــد البــارودى فــى تــأثر صـــیاغة الأقــدمین یعــود إلـــى 

قدرتــه علــى التمثــل حیــث یقــود إلــى ذلــك انســجام " الصــیغة " مــع المعنــى العــام 

  للبیت یقول : 

  ليلــــة أفنيــــت عمــــر ظلامهــــا وكــــم

  

ـــــه ق   ـــــدا للصـــــبح في ـــــى أن ب   )١(ر تيـــــإل

  متأثراً قول أبى نواس :   

  )٢(إلــــى أن بــــدا فــــى العارضــــين قتيــــر     ومـــا زلـــت توليـــه النصـــيحة يافعـــاً 

غیـر أن هـذا الإبـدال  ،فما زاد البارودى على أن أبدل الصبح بالعارضین

لقتیر فـى الصـباح لا تقـل عـن ذاته فدرجة ظهور اجاء موفقاً وموحیاً فى الوقت 

  .درجة القتیر فى العارضین من حیث إیحاء الاستعارة

كمـــا نجـــد عنـــد البـــارودى نوعـــاً مـــن الموســـیقى أكثـــر خفـــاء وانســـجاماً مـــع 

  المعنى على السواء یقول : 

ــــــاه لأبعــــــده ــــــن الأمــــــر أدن   ودع م

  

  )٣(فى لجة البحر ما يغنـى عـن الوشـل   

  
                                                 

      .٢٠٨دیوان البارودى صـ  )١(

    .٩٨ن أبى نواس صـ دیوا )٢(

     .٣٩٩دیوان البارودى صـ  )٣(
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  متأثراً صیاغة المتنبى : 

اـ ـــهـ خــــذ مـــ ــــراه ودع شـــيـئاً ســــمعت ب   فــى طلعــة البــدر مــا يغنيــك عــن زحــل    ت
فعلــى الــرغم مــن عــدم خفــاء تــأثر البــارودى بصــیغة ســابقة المتنبــى نجــد 

الصــیاغة تمــثلاً عامــاً ممــا یشــیر إلــى تمثــل  ،انســجاماً واضــحاً فــى المعنــى العــام

   .فى السیاق العام

غیـــره مــن شـــعراء الفـــارق بــین البــارودى و قــول إن نومــن هنــا نســـتطیع أن 

فقـد  ،وفـى الموقـف المناسـبمدرسته هو مقدار تمثل الصیاغة فى السیاق العـام 

غیــر أن  ،تتســرب إلــى محفــوظ شــاعرین مختلفــین صــیغتان یثبتانهمــا بحرفیتهمــا

فقـد نجـح  ،یحـددان طبیعـة النجـاح مـن عدمـه ،والمكـان المناسـب ،ال السـیاقجـم

فقــد  ،أن جــاء بــه تقریبــاً بحرفیتــهبعــد  ،البــارودى مــثلاً فــى نقــض معنــى المتنبــى

تمثل البارودى صیاغة المعنى باتساقه داخل النص وانسجامه مع المعنى العام 

  یقول البارودى :  ،قد كفل له وضوح شخصیته

ــيـن بالكحـــل     فـــــــلا تثـــــــق بـــــــودادٍ قبـــــــل معرفـــــــة   )١(فالكحـــل أشــبـه فـــى العين

  متأثراً قول المتنبى : 

  )٢(لتكحــل فــى العنـيـن كالكحــل لـيـس ا    لأن حلمـــــــــك حلـــــــــم لا تكلفـــــــــه

ومن هنا تأكـدت  ،سجمتین مع المعنى العام للسیاقفالصیاغتان جاءتا من

شخصیة البارودى على الرغم مـن اخـتلاف طبیعـة الشـاهد الـذى اسـتند إلیـه كـل 

   .من الشاعرین

نجد فى شعر البارودى أمثلة لتسرب الصیغ المختزنة المحفوظة كما أننا 

  ن والغرض : نتیجة لتشابه الوز 

  تعلقتهـــا فـــى الحـــى إذ هـــى طفلـــة

  

ـــــــــى وســـــــــائلى   ـــــــــا مجلـــــــــوب إل   وإذ أن

  صــغيرين لــم يــذهب بنــا الظــن مــذهبا   

  

ـــــم يســـــمع    ـــــدا ول ـــــل بعي ـــــا بطوائ   )٣(لن

  
                                                 

     .٣٩٩دیوان البارودى صـ  )١(

    .١٤٨دیوان المتنبى صـ  )٢(

    .٤٢٨ ،٤٢٧دیوان البارودى صـ  )٣(
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  متأثراً قول مجنون لیلى : 

ــــة   ديها حجـــــــمثـــــــولـــــــم يبـــــــد للأتـــــــراب     تعلقــــت ليلــــى وهــــى ذات ذؤاب

  هم ياليـــــت أننـــــابلـــــاصـــــغيرين نرعـــــى 

  

  )١(هم بلـام نكبر ولم تكبر إلى اليوم ل  

غیــر أن خفــاء  ،فقــد قــاد التشــابه فــى الغــرض والــوزن إلــى تــأثر الصــیاغة  

كبیر لم یستسلم الصیاغة على الرغم من وضوح التأثر قد قاد إلى تغییر داخلى 

  .معه البارودى للتفاصیل

ولا یعنـى ذلـك أن البـارودى قـد تفـوق فـى صـیاغته تفوقـاً قـام علـى التمثــل 

التفــوق إلــى اســتبدال فقــد قــاده تتبــع القــدماء فــى صــیغهم ومحاولــة  ،كــاملاً تمــثلاً 

كلمــة بــأخرى بغیــة إثبــات التفــوق وبخاصــة فــى أیــام شــبابه أى فــى طــوره الفنــى 

  المبكر یقول : 

  مــــــن كــــــل ناعمــــــة الصــــــبا بدويــــــة

  

ــــــ     )٢(باب ســــــليمة المتجــــــرد ريَّــــــا الشَّ

  متأثراً قول النابغة الذبیانى :  

ــــين غمحطوطــــة  ــــر مفاضــــةالمتن ـــــــا الـــــــروادف بضـــــــة المتجـــــــرد     ي   )٣(ري

ولم تكن تعوقه هذه الصیغة  ،ضةبفأبدل الشباب بالروادف وأبدل سلیمة ب

ـــــــــل تغییرهـــــــــا عـــــــــن الانســـــــــجام مـــــــــع صـــــــــدر البیـــــــــت فـــــــــى نســـــــــق معنـــــــــوى    قب

ووصـف النابغـة منتـزع مـن أعمـاق القـیم البدویـة  ،ذلك لأن محبوبته بدویـة ،عام

   .فى الجمال

بالقـدماء بارودى كثیراً مـن الأمثلـة التـى توضـح تـأثره كما نجد فى شعر ال

صـیاغته أن یخـرج إذ یحـاول البـارودى  ،تأثراً لا یبدو فیه أدنـى قلیـل مـن التمثـل

                                                 

مكتبة الانجلو المصـریة مطبعـة الرسـالة  ١٨٧٦دیوان مجنون لیلى دار الطباعة الكبرى  )١(

    .٣صـ  ١٩٥٦

    .١٢٠ـ دیوان البارودى ص )٢(

    .٣٩دیوان النابغة الذبیانى صـ  )٣(
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یقـول  ،تشابها فى الوزن والموسیقى ،من نطاق " التضمین : فیبدل كلمة بأخرى

 :  

  علــــى طــــلاب العــــز مــــن مســــتقره

  

  )١(ولا ذنــــب لــــى إن عارضـــتـنى المقـــاـدر   

  متأثراً قول أبى فراس الحمدانى :  

  علــى طــلاب المجــد مــن مســتقره

  

  )٢(ولا ذنـــب لـــى إن حــاـربتنى المطالـــب   

ــــدیع    ــــارودى وشــــعراء مدرســــته یختلفــــون فــــى اســــتخدامهم للب وقــــد كــــان الب

إذ نلحظ فرقاً فنیـاً واضـحاً بـین اسـتخدام ألـوان البـدیع فـى  ،بحسب تطورهم الفنى

ــــى مرحلــــة النضــــج ــــة التقلیــــد المبكــــر وبــــین اســــتخدامها ف كمــــا نجــــد قلــــة  ،مرحل

   .استخدامهم لهذا اللون تطرد مع نموهم الفنى ونضجهم

وقــــد جهــــد البــــارودى وشــــعراء مدرســــته أنفســــهم فــــى تتبــــع صــــیغ القــــدماء 

ظنـاً مـنهم أنهـم  ،أو معنى وموسـیقى علـى السـواء " الجاهزة " موسیقىوأسالیبهم 

وإنهــم لا یقلــون قــدرة  ،إنمــا یقــدمون الــدلیل علــى قــدرتهم وبــراعتهم ،بعملهــم هــذا

الآتیـــان بالصـــیغ والأســـالیب العربیـــة التـــى درج علـــى اســـتخدامها أســـلافهم علـــى 

    .الشعراء

هــــذا التصــــور إلــــى فهــــم متعــــدد الــــدرجات بطبیعــــة التــــأثر بهــــذه  داقــــ وقــــد

بــرغم خضــوع نجاحهــا وفشــلها النســبیین الــذى یعــود  –غیــر أننــا نجــدها  ،صــیغال

عــاجزة عــن فهــم تــواؤم الصــیغة مــع  –إلــى القــدرة الفنیــة عنــد كــل مــن الشــعراء 

   .الخاص أو العامالسیاق 

وســـنكتفى بالإشــــارة إلــــى بعـــض هــــذه الصــــیغ التـــى جــــاءت ضــــمن ألــــوان 

بـــدیع وعلاقتـــه بالعملیـــة ضـــاربین صـــفحاً عـــن تصـــور القـــدماء لمعنـــى ال ،البـــدیع

   .الشعریة

                                                 

     .٢٣٩دیوان البارودى صـ  )١(

    .٨٤دیوان أبى فراس الحمدانى صـ  )٢(
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 ىفمن أمثلة هذه الصیغ العامة " الجاهزة " الصیغة الشرطیة : " وما أنس

         " یقول البارودى :   ىلا أنس

ــــهـ عبرتاهــــاـ والنــــوـى تصــــدـع الصــــلـدا      يومـــاً تســـابقت ىومـــا أنســـه لا أنســـ   )١(ب

   .صیغةوهو بذلك یشارك الأقدمین الذین ألحوا فى استخدام هذه ال

  یقول جمیل یثینة : 

  قولهــا ىمــلأ شـيـاء لا أنســ ىومــا أنســ

  

  )٢(وقـــــد قربـــــت نضـــــوى أمصــــرـ تريـــــد ؟   

  ومن أمثلة هذه الصیغ حذف أداة النفى فى جملة القسم یقول البارودى :  

  )٣(بنـــاـت الضــــحى بـــيـن الأراكـــةـ والرنــــد     فتــا الله أنســى عهــدها مــا ترنمـــت

خداماً غیـر قلیـل كمـا نجـد فـى قـول وقد استخدم الشعراء هذه الصـیغة اسـت

  نصیب : 

  تــــــــــا الله أنــــــــــس مصــــــــــيبتى أبــــــــــدا

  

  )٤(أســـــــــمعتنى حنينهـــــــــا الإبـــــــــل مـــــــــا   

  وكما نجد فى قول امرئ القیس :   

  )٥(ولــــو قطعــــوا رأســــى لــــديك وأوصـــاـلى     فقلـــــت يمـــــين االله أبـــــرح قاعــــــدا

ومــن الملاحــظ أنــه تتحــدد قیمــة هــذه الصــیغ فــى مــدى نجــاح الشــعراء فــى 

ولا شــك أن نســبة  ،نهــا وبــین الســیاق المعنــوى والنفســى الــذى تنــدرج خلالــهالتوفیــق بی

  .ومدى سیطرته على أدوات صیاغته ،قدرة الشاعر الفنیةالنجاح تطرد مع 

                                                 

     .١٦٧دیوان البارودى صـ  )١(

     .٨٣صـ  ٧جـ  ١٨٦٧الاغانى لأبى الفرج الاصبهانى مطبعة بولاق  )٢(

      .١٢٥دیوان البارودى صـ  )٣(

     .١٧٠صـ  ١رج الأصبهانى جـ فلالأغانى لأبى ا )٤(

ة وأشــعارهم فــى الجاهلیــة وصــدر الإســلام ســشــرح دیــوان امــرئ القــیس ومعــه أخبــار المراق )٥(

ویلیه أخبـار النوابـغ وآثـارهم فـى الجاهلیـة وصـدر الإسـلام تـألیف حسـن السـندوبى المكتبـة 

      .١٦١م صـ  ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٢الطبعة السابعة  –لبنان  –الثقافیة بیروت 
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ــــى دوافــــع  وهنــــاك صــــیغ تعــــرض لهــــا الشــــعراء القــــدماء تعرضــــاً یقــــوم عل

 ومنهــا مــا ،فمنهــا مــا أخــذه الشــعراء أخــذاً یوفــق بــین الشــكل والمضــمون ،مختلفــة

وإظهـــاراً للمقـــدرة علـــى الـــتحكم فـــى  ،دلالاً علـــى البراعـــةأأتـــى بـــه هـــؤلاء الشـــعراء 

غیـــر أن تـــأثر البـــارودى وشـــعراء مدرســـته بمثـــل هـــذه الصـــیغ  ،أدوات الصـــیاغة

  .یتحدد أیضاً بمدى قدرتهم على تطویعها لانفعالاتهم الخاصة فى داخل النص

وإظهــاراً للمقــدرة علــى دلالاً علــى البراعــة أفمــن أمثلــة مــا أتــى بــه الشــعراء 

  التحكم فى أدوات الصیاغة ما قاله البارودى متصنعاً : 

  وســــــدـ واعــــــلـ واســــــعـ واطــــــرـبلـــــهــ ا وطــــــبـ و  فـــــــانعم

  

  )١(واشـرـب وغـنـَّ وتـهـ والعـبـ وهـمـ وطـرـ   

بـذل  ،فقد حشد عدداً كبیـراً مـن أفعـال الأمـر التـى تـنم عـن مجهـود مضـن  

م تقتصر هذه الصیاغة المتكلفة ول .طابقتها موسیقیاً ومعنویاً فى هذه الأفعال وم

بالشـــاعریة وقـــوة الصـــیاغة أدلالاً  ،فقـــد انســـاق وراءهـــا ،علـــى البـــارودى فحســـب

  شاعر مثل المتنبى إذ یقول : 

  )٢(         ، قد ، مر، فه ، تسل ... الخ عش ، ابق ، سد ،

 ،القدیمـة الخارجیـةكما التزمت القصیدة لـدى البـارودى موسـیقى القصـیدة 

أو مغـــایرة لمـــا ألفنـــاه فـــى شـــكل  ،علیهـــا تجدیـــداً فـــى بنائهـــا الموســـیقىفلـــم نلحـــظ 

فانتهجت النهج الذى استقر علیه بناء موسیقى القصیدة  ،العربیة بعامةالقصیدة 

وعلـى قافیـة معینـة  ،فى مختلـف العصـور محافظـة علـى أوزان الخلیـل المعروفـة

   .تلتزم بها سائر أبیات القصیدة على وجه العموم

لقــول إن تـــأثر الموســیقى الشــعریة القدیمـــة ینطلــق مــن طبیعـــة وخلاصــة ا

   .المختلفةالمعارضة عموماً ومن تأثر الموضوعات والأغراض 

وهكــذا فــإن البــارودى وشــعراء مدرســته یتوجهــون بكلیــتهم إلــى القــدیم فــى 

وفـى  ،العباسـيفـى العصـر  ،والإسـلامي الجـاهليفـى العصـر  ،مختلف عصـوره

                                                 

     .٢٤٤دیوان البارودى صـ  )١(

     .١٤٩دیوان المتنبى صـ  )٢(
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وا دفیقلـــ ،مـــا یحـــاولون أن یقلـــدوا الأغـــراض رونهـــا بقـــدرویتأث ،العصـــور المتـــأخرة

ـــالى الموســـیقى ـــم یخـــالف مـــألوف  ،بالت ـــه ل ـــارودى یجـــد أن ـــوان الب ومـــن یتأمـــل دی

ضـئیلة مـن الأوزان القلیلـة فـى هـذا وقـد وردت نسـبة  ،القدماء فى الأغلـب الأعـم

جدیـد مـن الت ،الدیوان التى كانت أقرب إلى التقلید ومجاراة المولدین ومن تـابعهم

فـــى اســـتخدام الأوزان التـــى كـــان یســـتعیرها مـــن  وقـــد كـــان أقـــل تحـــرراً  ،والابتكـــار

   .الأقدمین

وكانـــت أوزانـــه القصـــیرة فـــى أغـــراض تتصـــل بـــاللهو والطـــرب فـــى أغلـــب 

وهـو  ،غیر أنه كمـا یبـدو شـعره لـم یقصـرها علـى أغـراض معینـة واعیـاً  ،الأحیان

     .ب الإیقاع مع الغرضعلى هذا النحو لم یبتدع طریقة موسیقیة فى تناس
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ا ا  

  ا ااث  رؤى اد

وبعـث بـه الشـعر  ،الاتجـاه المحـافظ البیـانى الـذى راده البـارودىلقد ظهر 

ــــى خلفهــــا عصــــور  ،العربــــى ــــدة الت ــــى اســــتلهام النمــــاذج الجی ــــك حــــین رده إل وذل

عـــن أحاســـیس وحـــین جعـــل النمـــوذج البیـــانى المشـــرق قالبـــاً للتعبیـــر  ،الأزدهـــار

  .وعن قضایا وطنه وأهم أحداث عصره ،الشاعر وتجاربه

ولم یكن هذا الاتجاه وقت ظهـوره علـى یـد البـارودى هـو الاتجـاه الشـعرى 

وإنمـــا الغلبـــة كانـــت لـــذلك الاتجـــاه  ،بـــل لـــم یكـــن الاتجـــاه الفنـــى الغالـــب ،الوحیـــد

قایـــا ب –عـــادة  –تقیـــدهم  ،یمثلـــه شـــعراء عدیـــدونالـــذى كـــان  ،التقلیـــدى الجامـــد

ــــوكى ــــاً  –وتكبــــل شــــعرهم  ،أغــــلال العصــــرین التركــــى والممل ألــــوان مــــن  –غالب

وفقـــر  ،لتســـتر ضـــحالة الموضـــوعات ،الألاعیـــب اللفظیـــة والمحســـنات المتكلفـــة

  .وتهافت الأسلوب ،وبرودة المشاعر ،الأفكار

 ،وقــد أخــذ هــذا الاتجــاه المحــافظ البیــانى یقــوى ویشــتد عــوده رویــداً رویــداً 

بـل حتـى سـیطر  ،حتـى استحصـد حصـاده ،لذى خلف البـارودىعلى ید الجیل ا

 ،ومن هنا كاد یختفى ذاك الاتجاه التقلیدى الجامد ،سیطرة توشك أن تكون تامة

 ،وأصبح الاتجاه الذى یملأ الحیاة الأدبیة هو هذا الاتجاه المحافظ البیانى الحى

نفـــس الـــذى راد طریقـــه البـــارودى وأصـــبح جیـــل الشـــعراء مـــن بعـــده یســـیرون فـــى 

 ،وحـافظ إبــراهیم ،وأحمـد شـوقى ،ویترسـمون خطـاه ؛ فإسـماعیل صــبرى ،اتجاهـه

ومحمد عبد المطلب وبقیة شعراء هذا الجیل التالى من أمثال أحمد محرم وعلى 

وسـاروا فـى فـنهم  ،وغیرهم ؛ قـد صـاغوا شـعرهم علـى طریقـة البـارودى ،غایاتىال

وجعلــــوا  ،یــــة الجامــــدةعلــــى دربــــه فقضــــوا قضــــاء شــــبه تــــام علــــى الطریقــــة التقلید

مكــنهم مــن أســلوب ویرجــع ذلــك إلــى فضــل ت ،الســیطرة للاتجــاه المحــافظ البیــانى

ثــم لإلحــاح دواعــى  ،وقــوة تمســكهم بتقالیــده ،وكثــرة نتــاجهم بطریقتــه ،هــذا الاتجــاه

  .السیر على منهجه
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ولعل أسباب ظهور هذا الاتجاه كانت تتمثل فى هذا الوعى الناضج عند 

مـــر الـــذى حمـــل علـــى الالتفـــات إلـــى مجـــد الماضـــى وتـــراث الأ ،بعـــض المثقفـــین

  .للاتكاء علیه ومواجهة تحدى الحضارة الغربیة به ،مسالأ

والحـق أن الشـعراء المحـافظین قـد انتقلـوا بالشـعر تمامـاً مـن طـور الجمــود 

إلـى طـور التصـرف  ،والمحاكاة الـذى تقوقـع فیـه خـلال عهـود الضـعف والتخلـف

فلـم یعـد مـع هـؤلاء  .دأ یتلمسه مع محـاولات البـارودىالذى ب ،والابتكار والإبداع

الـذى منـه نمـاذج تعمـد  ،ركیـك المتخلـفالشعراء المحافظین مجال لهذا الشعر ال

بـل إن الشـعر قــد وصـل علـى یــد هـؤلاء المحــافظین  ،إلـى الألاعیـب والمحســنات

كما عبـر بنجـاح عـن  .إلى أسمى منزلة من حیث جلال الصیاغة وروعة البیان

وســـجل بعــض أحــداث عـــالمهم  ،الشــعراء الذاتیــة وقضـــایا وطــنهم الحیــةتجــارب 

التــى  ،إســهامه فــى معركــة النضــال ،العظیمــة ولعــل أبــرز مــا یســجل لــه بالثنــاء

ممــا یــدل علــى اســتجابة  ،تعــددت مجالاتهــا مــا بــین سیاســیة واجتماعیــة وثقافیــة

ـــدور الشـــعر بخاصـــة فـــىالشـــعراء لـــروح العصـــر ووعـــیهم لمشـــكلاته وإدراكهـــم   ل

   .مراحل النضال

ومــن الحــق أیضــاً أن هــؤلاء الشــعراء المحــافظین قــد وقفــوا بــالفن الشــعرى 

إلــى معارضــتهم  –فهــم  .عنــد مرحلــة اتخــاذ النمــاذج القدیمــة الجیــدة مــثلا أعلــى

علــــى التقالیـــد الشــــعریة  ،قـــد حـــافظوا إلــــى حـــد كبیـــر –العدیـــدة لشـــعراء أقــــدمین 

وبهـذا وقفـوا عنـد تلـك  ،نیه وصورهالمتصلة بمنهج القصیدة وأسلوب الشعر ومعا

والتــى كانــت مرحلــة ضــروریة فــى طریــق  ،المرحلــة التــى وصــل إلیهــا البــارودى

هذا وإن كانوا قد أوضحوا معـالم طریقـة البـارودى وزادوهـا  .تطور الشعر العربى

ولكن مع الاحتفاظ بروح الطریقة والسیر علـى  ،صقلا لمطالب العصرتطویعاً و 

  .هداها وخطاها

إلــى  –نــا نسـتطیع أن نقــول : إن هـؤلاء الشــعراء المحـافظین كــانوا ومـن ه

أى بتلـك المجموعـة مـن التقالیـد  ،یتمسـكون بعمـود الشـعر العربـى –درجة كبیـرة 
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اول النقاد العـرب التى كان یسیر علیها الشعراء الكبار الأقدمون والتى ح ،الفنیة

   .رف بها فیما بعداستنباطها والتص

نا المحافظین یسیرون فى نفس الطریق الذى سار فیـه فأحیاناً نرى شعراء

الشعراء الأقدمون من حیث بناء القصیدة وتألیف عناصرها ؛ فهـم مـثلا یبـدءون 

حتـــى ولـــو كـــان موضـــوع  ،القصـــیدة الحدیثـــة بـــالغزل التقلیـــدى كمـــا بـــدأ ســـابقوهم

ثـــم  ،وعـــن النســـاء ووصـــفهن ،القصـــیدة أبعـــد الموضـــوعات عـــن الحـــب وتهالكـــه

كما نجـده  ،ذلك إلى الغرض المقصود وقد بینا ذلك عند البارودىیخلصون من 

هـــو حـــافظ إبـــراهیم یقـــول فـــى مطلـــع عنـــد غیـــره مـــن شـــعراء هـــذه المدرســـة فهـــذا 

  :  ١٩٠٠قصیدة یمدح بها البارودى سنة 

ـــى الهـــوى وتعمـــدا ـــى ف   تعمـــد قتل

  

  فمـــا أثمـــت عينـــى ولا لحظـــه اعتـــدى  

  كلانـــا لــــه عـــذر فعــــذرى شــــبيبتى  

  

ــــى ه     مجــــرداســــيفى  تجــــوعــــذرك أن

  هوينـــا فمـــا هنـــا كمـــا هـــان غيرنــــا  

  

  )١(ولكننــــا زدنــــا مــــع الحــــب ســــؤددا   

إلـى أن ینتقـل آخـر  ،ثم یمضى واصفاً محبوبته سارداً مغامراته فى لقائها  

  قول : یالأمر إلى التخلص من الغزل إلى المدح كما یفعل الشعراء القدماء ف

  فمالــت لتعزينــى ومــا لأهــا الهــوى

    

  دادى والضـــــــمير تـــــــر فحـــــــدثت نفســـــــ  

ـــــى   ـــــأذكر أنن   أهـــــمُّ كمـــــا همـــــت ف

  

  فتــــاك فيـــــدعونى هــــواك إلـــــى الهـــــدى   

  كــذلك لــم أذكــرك والخطــب يلتقــى  

  

ـــهـ الخطــــب إلا كـــاـن ذكـــرـك مســـعـدا      )٢(ب

وجهـــون بالخطـــاب فـــى القصـــیدة إلـــى ومـــرات نـــرى الشـــعراء المحـــافظین یت  

هــم هــذه الســنة منــذ اســتن ل ،تمامــاً كمــا كــان یفعــل الشــعراء الأقـدمون ،بینحاالصـ

فهــذا هــو شــوقى یقــول فــى قصــیدة لــه فــى  .حــین قــال " قفاتبــك " ،امــرؤ القــیس

  إسماعیل : 

                                                 

     .٧صـ  ١دیوان حافظ إبراهیم جـ  )١(

    .١٠ – ٩صـ  ١المصدر نفسه حـ  )٢(
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ــــــذمالى المــــــوت   يــــــا خليلــــــىَّ لا ت

  

ـــإنى مـــن لا يـــرى العـــيش حمـــدا      )١(ف

ومـــرات أخـــرى نـــرى الشـــعراء المحـــافظین یتحـــدثون وكـــأنهم یعیشـــون فـــى   

ون بـــین یـــویح ،اهلىبـــل یرجعـــون إلـــى العصـــر الجـــ ،القـــرون الإســـلامیة الأولـــى

فهــم یتحــدثون عــن أمــاكن فــى شــبه الجزیــرة العربیــة  ،ومــع العــیس والآرام ،الخیــام

حبیبـه یعشـقونها فیتصـورون الظبـا  ویصـفون ،ضـا ونحـو ذلـكغفیذكرون وادى ال

ویتسـوقون فیـذكرون  ،وهـم یسـافرون فیـذكرون الركائـب والرحـال والجمـال ،والمها

ویدعون بأن یجود الغیث أمـاكن مـن  ،حبابالبرق الذى یلتمع من حیث یقیم الأ

 ،فهـــم بخیـــالهم وتصـــورهم یعیشــون فـــى ذاك العـــالم العربـــى القـــدیم ،إلــیهم یحنـــون

وهم لا یزالون یتخذون مـن هـذا العـالم القـدیم  .الذى عاش فیه أسلافهم الأقدمون

رون عــن العــالم الجدیــد عبــســون منــه ویبینقلــون عنــه ویقت ،عالمــاً مثالیــاً أســطوریاً 

وقـد یحـس بعضـهم أنـه یرمـى بـالتخلف والتقلیـد فیحـرر شـعره  .ى فیه یعیشونالذ

إنمـا التحــرر  ،وحاضـره یهضـولكنـه لـیس هـذا التحـرر الـذى یقطـع الصـلة بـین ما

الخصب الذى تتشـابك فیـه الصـلة بـین الماضـى والحاضـر تشـابكاً مـن شـأنه أن 

علاقــات بــین یحقــق للشــاعر ســیطرته علــى مادتــه الفنیــة ســیطرة لا تنعــدم فیهــا ال

بــل إن الجدیــد لینصــهر فــى هــذه العلاقــات انصــهاراً یمكنــه مــن  ،القــدیم والجدیــد

   .التوهج الشدید

ولعـــل هـــذا الانصـــهار نـــراه بوضـــوح عنـــد البـــارودى عنـــدما یتحـــد غـــرض 

قصیدته مع أغراض القدماء فى غزل أو رثاء أو هجاء فإنك تسمع نفس الرنین 

ومـن خـلال ذلـك تنفـذ  ،والصـیغ العذبـة الموسیقى الحلو ونفـس المعـانى والصـور

وأوضح دلیـل علـى  .إلیك مشاعره وأحاسیسه كما ینفذ إلیك واقعه وبیئته وعصره

استقرار هذا المنهج فى نفسه أنه حین یعمد إلى تصویر بعض الأشیاء الحدیثة 

ویظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــى وصـــفه  ،العصـــریة یعـــود بـــك إلـــى الماضـــى وجـــذوره

  للقطار یقول : 

  ت ســــراة أدهــــم لــــوجرىولقــــد علــــو 

  

  فـــــــــى شـــــــــأوه بـــــــــرق تعثـــــــــر أو كبـــــــــا  

                                                   

    .١٢٣صـ  ١الشوقیات جـ  )١(
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  يطــوى المــدى طــىَّ الســجل ويهتــدى

  

  يضـــــل بهـــــا القطـــــا ةٍ هـــــفـــــى كـــــل مهم  

  يجــرـى علـــى عجـــل فــلاـ يشـــكو الــوـجى  

  

  مــــــدَّ النهــــــار ولا يمــــــل مــــــن الســــــرى  

ــــرى   ــــه ولا الرَّســـيـم ولا ي   لا الوخــــد من

  

  يمشـــــى العرضـــــنة أو يســـــير الهيـــــذلى  

ــــــــــه     ريَّــــــــــان مــــــــــلء ضــــــــــلوعه لكن

  

  يشــــــكو بزفرتــــــه لهيبـــــــاً فــــــى الحشـــــــا  

  مــا زال يــنهج فــى المســير طرائقــاً   

  

  )١(تــــــدع الجيــــــاد مقيــــــدات بــــــالوحى   

ففــى هــذه الأبیــات یظهــر لنــا بوضــوح أن البــارودى رجــع فــى خطــوط هــذا   

لـــیحكم تصـــویره  ،التصـــویر وظلالـــه وأضـــوائه إلـــى صـــورة الفـــرس عنـــد القـــدماء

لاً جعلـه یـذكر المهمهـة والقطـا تغلغـل ویتعمق فى الصـورة القدیمـة غومضى یتغل

وقرن إلى صـورة الفـرس صـورة  .الطائر الصحراوى الذى طالما تغنَّى به القدماء

الناقــة فــى ضــروب ســیرها المختلفــة كــل ذلــك لتــزداد صــورة القطــار وضــوحاً بمــا 

   .یعقد من مقابلات

آخـــــذاً  ،ســــائراً علــــى طریقــــة القــــدماء ،فالشــــاعر المحــــافظ یظــــل محافظــــاً 

مـن  ،ةخطـمتمسكاً بعمـود شـعرهم ؛ لأنـه لـم یغیـر المـنهج ولـم یبـدل ال ،دهمبتقالی

والتمهیـــد بوصـــف أو ذكـــر مـــا یركـــب للـــدخول فـــى  ،ة مـــثلاحیـــث وصـــف الرحلـــ

      .)٢(الموضوع الأساسى 

وهكــذا كــان الطــابع الغالــب علــى الجــو الشــعرى الــذى یتــنفس فیــه الشــعراء 

 ،م ؛ هــو الجــو العربــى القــدیمم قــراؤهم ومســتمعوهویتــنفس فیــه معهــ ،المحــافظون

  .الذى یصل أحیانا إلى أن یكون جواً بدویّاً صحراویاً 

الأول هو روح المدّة التـى  ،وقد سبق تبریر ذلك المسلك للبارودى بأمرین

 ،مـن مـاض رائـعكانت مشدودة الوجدان إلى التراث بكل ما فیه وكل مـا یصـوره 

وهــى مرحلــة  ،حققهــا البــارودىوالثــانى هــو طبیعــة المرحلــة الشــعریة التــى كــان ی

                                                 

    .٢٠٥صـ  ١فى الأدب الحدیث عمر الدسوقى جـ  )١(

  د العقـــــــــــــاد شـــــــــــــعراء مصـــــــــــــر وبیئـــــــــــــاتهم فـــــــــــــى الجیـــــــــــــل الماضـــــــــــــى عبـــــــــــــاس محمـــــــــــــو  )٢(

     .٥٢ – ٤٩صـ 



  

 
 

  

} ٣٨٦ {

 

  بالإسكندریة –یة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثھ ودلالاتھ –محمود سامي البارودي  –استلھام التراث فى شعر 

ـــى  ،الإحیـــاء ـــى كانـــت ضـــروریة لكـــى یعـــود الشـــعر إل التـــى كـــان لابـــد منهـــا والت

حتــى ولــو كانــت الأصــالة فیهــا روح  ،بعــد الركاكــة والضــعف ،الأصــالة والجمــال

ولكنهــا خلــدت  ،ولــو كــان الجمــال ذا ســمات عریقــة مضــت علیهــا قــرون ،التــراث

اع أن یخلــق البــارودى أو غیــره شــعراً فلــم یكــن مــن المســتط .علــى تلــك القــرون

بصــرف الأنظــار  ،وكــان مــن الضــرورى أن یقــوم هــو أو غیــره ،جدیــداً مــن العــدم

ولـم  ،وتوجیهها إلى شـعر آخـر حـى نـابض جمیـل ،عن الشعر الركیك الضعیف

  .)١(شعر التراث  ،یكن غیر الشعر الجید القدیم

لبــارودى عمقــوا ومــن الواضــح أن الشــعراء المحــافظین الــذین جــاءوا بعــد ا

ولـــم  ،ولكـــنهم وقفـــوا عنـــد ذلـــك ،وجـــودوا الأســـلوب الفنـــى الـــذى أخـــذ بـــه ،تجربتـــه

ومــن هنــا نســتطیع أن نســأل ســؤالا هــل  ،یخطــو بالشــعر الحــدیث مرحلــة جدیــدة

نبـــرر مســـلك هـــؤلاء الشـــعراء كمـــا بررنـــا مســـلم البـــارودى ؟ بـــالطبع لا ذلـــك لأن 

متصـورین للعـالم العربـى القـدیم  فابتعـدوا عـن أن یظلـوا ،الزمن كان قد سـار بهـم

ینقلون عنه ویغتروقـون منـه  ،كعالم مثالى أسطورى –حتى بما فیه من بداوة  –

كمــــا أن الثقافــــة الفنیــــة والأدبیــــة قــــد أتیحــــت  .ویعبــــرون بــــه عــــن عالمنــــا الجدیــــد

بمـا كـان یتحـتم معـه أن یـرى منـاهج للشـعر الحـدیث أكثـر  ،لبعضهم مثل شوقى

التــى كانــت لعصــور غیــر عصــورنا ولحیــاة غیــر  ،قدیمــةتلاؤمــاً مــن المنــاهج ال

   ؟ حیاتنا

عد الزمن تبوا ،فحیث إن مرحلة الإحیاء كانت قد تحققت بفضل البارودى

الماضــــى مــــثلا أعلــــى بالشــــعراء المحــــافظین بعــــده عــــن أن یظلــــوا عنــــد اتخــــاذ 

وحیث قد أتیح لبعضهم من الثقافة ما كان یتحـتم معـه أن یـدرك مـثلا  ،للحاضر

یـدافع عـن  للشعر یكون أكثر ملاءمة لروح العصر ؛ فـإن مـن العسـیر أنأعلى 

   .الشعراء المحافظین ویبرر وقوفهم بالشعر عند مرحلة البارودى

                                                 

    .١٢١شعراء مصر وبیئاتهم فى الجیل الماضى عباس محمود العقاد صـ  )١(
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ولعل ذلك یؤید ما قاله الدكتور طه حسین فى هؤلاء الشـعراء المحـافظین 

یبتكروا ولكنهم لم یجددوا شیئاً ولم  ،الذین جاءوا بعد البارودى : " وعندنا شعراء

واستعاروا مجـدهم الفنـى مـن  ،وإنما اكتسبوا شخصیتهم من القدیم ،ولم یستحدثوا

هم فضـل صـومـا زال ینق ،واحد هـو فضـل الإحیـاء فلیس لهم إلا فضل  ،القدماء

  .)١(هو فضل الإنشاء والابتكار "  ،آخر

كما وقـف المنفلـوطى عنـد هـذه الظـاهرة وصـورها بشـئ مـن المبالغـة التـى 

الحــق فقــال : " شــعراء مصــر فــى هــذا العصــر لیســوا شــعراء هــذا  لا تخفــى كــل

لا یزالـون یصــورون  ،وإنمـا هـم جماعـة مـن تجـار العادیـات ،البلـد ولا هـذا الـزمن

  .)٢(لنا فى هذه العصور تماثیل كاذبة لآداب الجاهلیة الأولى " 

تـأثیرات حســنة لـه ومـن هنـا نسـتطیع أن نقــول إن الاتجـاه المحـافظ كانــت 

فــــإذا كــــان المحــــافظون قــــد أســــهموا بشــــعرهم فــــى النضــــال الــــذى  ،ئةوأخــــرى ســــی

لـم یحققـه  ،وحققوا انتصاراً للشعر بـذلك ،ذاك فى كل المیادینته البلاد حینضخا

وإذا كـــانوا قـــد جـــودوا التعبیـــر الشـــعرى ووصـــلوا بـــه إلـــى القمـــة  ،البـــارودى نفســـه

؛ فإن هاتین اغةیقى وروعة البیان وإشراق الصیوالغایة المرجوة من حلاوة الموس

الحســــنتین كانــــت لهمــــا ســــیئتان تقابلهمــــا الأولــــى هــــى أن كثــــرة خــــوض الشــــعر 

ــــى ــــأثیر كثیــــر مــــن المناســــبات والمواقــــف المحف للمعــــارك جــــره إل لیــــة وقــــد بلــــغ ت

المناســــبات علــــى الشــــعراء مبلغــــا كبیــــرا مــــن القــــوة حتــــى إن حافظــــا كــــان یــــنظم 

ویشــــیر إلــــى هــــذه  ،فعــــلالقصــــیدة للمناســــبة بمجــــرد توقعهــــا وقبــــل أن تتحقــــق بال

الظــاهرة ناشــر دیــوان حــافظ تعلیقــا علــى بعــض أبیاتــه فیقــول : " بلــغ حافظــا أن 

فلــم یكــد یســمع هــذا النبــأ حتــى بــدأ یــنظم  ،جــورج الخــامس ملــك انجلتــرا قــد تــوفى

                                                 

      .١٩صـ  ١٩٣٣حافظ وشوقى طه حسین القاهرة سنة  )١(

 ٢جــ  ١٩١٤ – ١٩١٣مقدمة دیوان أحمـد الكاشـف التـى كتبهـا المنفلـوطى القـاهرة سـنة  )٢(

     . صـ ل
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ثم تبـین لـه بعـد عـدم صـحة هـذا الخبـر وقـد وقفنـا علـى بیتـین  ،قصیدة فى رثائه

   .)١(من هذه المرثیة " 

ى فقــد بلــغ مــن تــأثیر المناســبات علیــه أن داود بركــات قــد مدحــه أمــا شــوق

بقولــه : " كانــت الحادثــة مــن الحــوادث تقــع صــباحا فــلا یحــل المســاء حتــى تــذاع 

بین الجمهور بقصیدة شوقى لأنه كان للحوادث تـأثیر شـدید علیـه یهـز أعصـابه 

راعـاة م.. ولو أن قصائد شوقى جمعت بالتتابع مع .ویستثیر نفسه ویحفز خیاله

نظمهــا والظــروف التــى دعــت الشــاعر إلــى الــنظم وبیــان مــا فیهــا مــن أشــارة وتلــویح 

ولكـان هـذا الـدیوان أصـدق  ،وتلمیح لكان من ذلك فـى نظـرى وعقیـدتى أجمـل دیـوان

    .تاریخ لحوادث مصر من عهد الخدیوى توفیق إلى الیوم "

ع ومــن هنــا وجــدت منافســة بــین الشــعراء دفعــتهم إلــى الــنظم فــى الموضــو 

   .الواحد لیظهر كل منهم مهارته بالقیاس إلى زملائه

أو وغایة ما نریـد قولـه إن الشـاعر لـم یكـن یـنظم قصـائده بهـدف وجـدانى 

  .وإنما كان ینظمها تحت ضغط الظروف وبدافع المناسبة وحدها ،نفسى

ومــن أجــل أن تنشــد فــى حفلــة أو تلقــى فــى مجتمــع أو تنشــر فــى صــحیفة 

ا شدیدا فى دواوین هؤلاء الشعراء بحیث یكون من وهذه الظاهرة واضحة وضوح

الســهل علـــى الباحــث رد القصـــیدة إلــى مناســـبتها حتــى أصـــبح شــعر المناســـبات 

 .والمجاملات ظاهرة توشك أن تطغى على بقیة الظواهر الشعریة الفنیة الأخرى

وقـــد صـــور الـــدكتور طـــه حســـین هـــذه الظـــاهرة فـــى أســـلوب ســـاخر لا یخلـــو مـــن 

فیقــــول : " وأصــــبح الشــــعر بفضــــل  ،بعــــد كثیــــراً عــــن الحــــقی المبالغــــة ولكنــــه لا

فـإذا  .والزخـرفلا یحفل به إلا للهو والزینة  ،الشعراء وكسلهم العقلى فنّاً عرضیّاً 

ـــه  ،طلـــب إلـــى شـــوقى قصـــیدة ،أراد بنـــك مصـــر أن یفتـــتح بنـــاءه الجدیـــد فـــنظم ل

نى كمــا دار العلــوم أن تحتفــل بعیــدها الخمســی. وإذا أرادت .شــوقى هــذه القصــیدة

                                                 

ولى المجلد الأول عدد خاص بشوقى من مقال له بعنوان ذكریات مجلة أبو لو السنة الأ )١(

     .٣٦٣صـ 
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 ،ینظمـــوا لهـــا القصــــائد یقولـــون، طلبـــت إلـــى شـــوقى والجــــارم وعبـــد المطلـــب أن

  مــــــــــــــــــات عظــــــــــــــــــیم وأریــــــــــــــــــد الاحتفــــــــــــــــــال وإذا  ،فنظمــــــــــــــــــوا لهــــــــــــــــــا القصــــــــــــــــــائد

طلب إلى الشعراء أن ینظمـوا الشـعر  ،أونبه نابه وأرید الاحتفال بتكریمه ،بتأبینه

حتــى أصــبح  ،فــانحط الشــعر ،فنظمــوه كمــا ینظمــه القــدماء ،والرثــاء .فــى المــدح

وأصــبحنا لا  ،متآكهــذه الكراســى الجمیلــة المزخرفــة التــى تتخــذ فــى الحفــلات والمــ

كمـا أننـا لا نتصـور عیـداً أو مأتمـاً  ،نتصور حفلة بغیر قصیدة لشوقى أو حافظ

    .)١(ن أو مرتل للقرآن " مغبغیر 

إلـى عـدة  –ظـاهرة المناسـبات والمحافـل  –وقد جرت هذه الظاهرة السیئة 

لعــل مــن أهمهــا عــدم تعبیــر الشــعر فــى كثیــر مــن  ،ئة تفرعــت منهــاظــواهر ســی

وذلك لأن الشاعر لـم یكـن دافعـه إلـى قـول الشـعر  ،الأحیان عن تجارب صادقة

نابعا من حاجته النفسیة إلى التعبیر عما یحسه وینفعل به وإنمـا كـان هدفـه أولا 

فع اء النــاس عامــة عــن شــعره مــن ناحیــة وأن یــدابــل كــل شــئ أن یحظــى برضــوق

عن مصالح القوة التى یدین بالولاء لها من ناحیة أخرى أو بتعبیـر أدق لـم یكـن 

والمیــــول  الآمــــالموقــــف الشــــاعر هــــو  موقــــف الإنســــان الحســــاس الــــذى یحــــس 

عنهـــا ویمهـــد  الغامضـــة التـــى تضـــطرم مـــن حولـــه وفـــى بیئتـــه فیحـــاول الكشـــف

ـــذى ی ـــق أمامهـــا وإنمـــا كـــان موقفـــه هـــو موقـــف الإنســـان المترقـــب ال نتظـــر الطری

 ،الحادثة ثم یعمد بعد ذلك إلى الحدیث عنها من وجهة نظر السلطة التى تؤیـده

بمـا یلائـم المحافـل ومجـامع الجمـاهیر  ،ومن أهمها أیضاً تشكیل أسـلوب الشـعر

ـــم یكـــن عمـــل الفنـــان  ومواقـــف خطـــابهم أى أن عمـــل الشـــاعر فـــى هـــذه المـــدة ل

لنفســیة والعاطفیــة الحقیقــى الــذى یمهــد للتطــور ویكشــف عــن مطالــب الجماعــة ا

ولكنه كأن أشبه بعمل الداعیة أو الخطیب الذى ینتظر  ،كما تنعكس على نفسه

   .حتى یحدث التطور ثم یصفق له مع المصفقین

                                                 

     .١٥٠ ،١٤٩حافظ وشوقى طه حسین صـ  )١(
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ـــد الشـــعراء المحـــافظین التعبیـــر المباشـــر الـــذى یجعـــل  ـــا كثـــر عن ومـــن هن

مـا أمكـن  كثیـراً مـن قیمـه الفنیـة ؛ لأن فیفسد علیـه ،الشعر أحیاناً قریباً من النثر

   .فإنه من الأفضل ألا یقال شعراً  ،أن یقال نثراً 

ــــد هــــؤلاء الشــــعراء المحــــافظین الأســــلوب الخطــــابى ومــــا  ،كــــذلك كثــــر عن

حتــى أصــبح ذلــك كلــه  ،ومــا إلــى ذلــكیســتلزمه مــن صــیغ النــداء وأفعــال الطلــب 

مظهــراً مــن مظــاهر افتتــاح القصــائد عنــد بعضــهم فكــان مــن أثــر هــذا الأســلوب 

شـــعر حـــافظ أنـــه یتوجـــه بشـــعره غالبـــاً إلـــى مخاطـــب یـــأمره بـــأمر الخطــابى علـــى 

مـن الأعمـال أو یتوجـه إلیـه بالنـداء أو یلومـه أو وینهاه عنه أو یدعو إلـى عمـل 

وقـــد یكـــون هـــذا المخاطـــب شخصـــا كمـــا قـــد یكـــون بلـــدا أو جمـــادا  ،یتعجـــب منـــه

  .حسب ظروف القصیدة

  وسنحاول توضیح هذه الظاهرة ببعض الأمثلة : 

ته دنشــواى التــى یفتتحهــا بالنــداء الموجــه إلــى المحفلــین وهــى ففــى قصــید

   .قولیمر والنهى قصیدة حافلة بالنداءات وأفعال الأ

  أيهـــــــــا القـــــــــائمون بـــــــــالأمر فينـــــــــا

  

ـــــــــــودادا   ـــــــــــا وال   هـــــــــــل نســـــــــــيتم ولاءن

  فیقول :  مر النهىویتلو الأ  

  لا تظنـــــــوا بنـــــــا العقـــــــوق ولكــــــــن

  

  أرشــــــــــــــدونا إذا ضــــــــــــــللنا الرشــــــــــــــادا  

نــــداءات والأوامــــر والنــــواهى وطبیعــــى أن هــــذه الأوامــــر وهكــــذا تتعاقــــب ال  

والنــــواهى تتعلــــق مــــن الناحیــــة البلاغیــــة بــــأغراض أخــــرى كــــالتهكم أو الحــــث أو 

أسـلوب التعبیـر والـذى یتجـه فیـه  ا هـونـولكـن مـا یهمنـا ه .التعجب أو غیر ذلـك

   .دائما إلى مخاطب

  ویختــــــــتم حــــــــافظ قصــــــــیدته دنشــــــــواى بتوجیــــــــه الخطــــــــاب إلــــــــى المــــــــدعى 

  م : العا

  أيهــــــا المــــــدعى العمــــــومى مهــــــلا

  

  )١(بعــــض هــــذا فقــــد بلغــــت المــــرادا   

                                                   

     .٢٤ – ٢٠صـ  ٢دیوان حافظ إبراهیم جـ  )١(
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ونســـــتطیع أن نحصـــــى فـــــى شـــــعر شـــــوقى أیضـــــاً عـــــدداً كبیـــــراً مـــــن هـــــذه 

  .)١(لق " حالاقتتاحات الخطابیة من مثل قوله : " قم ناج 

اج أهـرام نأو مثل قوله : " قف  )٢(أو مثل قوله " قم حى هذى النیرات " 

أو مثـل قولـه " قـم نـاد أنقـرة "  )٤(ل قولـه " قـم فـى فـم الـدنیا " أو مثـ )٣(الجلال " 
أو مثـــل قولـــه " قـــف  )٦(أو مثـــل قولـــه " قـــف بالممالـــك وانظـــر دولـــة المـــال "  )٥(

  .)٧(على كنز بباریس دفین " 

هذه بعض مظاهر الأسلوب الخطابى فـى شـعر شـوقى حاولنـا توضـیحها 

   .على سبیل المثال لا الحصر

فهــى أن كثــرة العنایــة  ،التــى تقابــل حســنة تجویــد الصــیاغة ،نیــةأمـا الســیئة الثا

جعل المثل الأعلى فى الأداء الشـعرى مـثلا  ،بالصیاغة والإفراط فى الجانب البیانى

  .غیر مكترث بالمضمون أو معنى بالمعنى ،مهتما باللفظ ،متعلقاً بالشكل

 ،وأسـالیب أسـرة ،ومن هنا أوشـك الشـعر أن یتحـول إلـى صـیاغات جمیلـة

وقـد جـرت هـذه الظـاهرة السـیئة كـذلك عـدة ظـواهر سـیئة  ،وموسیقى تمـلأ الآذان

لعل من أبرزهـا إهمـال جوانـب فنیـة تـأتى وراء جمـال  ،أخرى تفرعت عنها أیضاً 

الصــــیاغة وأســــر الأســــلوب وروعــــة الموســــیقى ومــــن أهــــم هــــذه الجوانــــب جانــــب 

 ،لشـاعر وطبیعتـهواتضـاح شخصـیة ا ،الأفكار الدقیقة والتجارب النفسیة العمیقـة

ورسـمه للطبیعـة والنـاس وإضـافته الخلاقـة إلــى  ،ولـون نظرتـه إلـى الحیـاة والكـون

   .كل ما یتحدث عنه

                                                 

     .١٠٠صـ  ٢شوقیات لأمیر الشعراء أحمد شوقى المجلد الأول جـ  )١(

     .٩٥صـ  ١المصدر نفسه جـ  )٢(

     .١٠٦صـ  ١فسه جـ المصدر ن )٣(

      .١٤١صـ  ١المصدر نفسه جـ  )٤(

      .١٥٣صـ  ١المصدر نفسه جـ  )٥(

      .١٧٣صـ  ١المصدر نفسه جـ  )٦(

  .٢٤١المصدر نفسه صـ  )٧(
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یقولــــون تقریبــــاً نفــــس  ،ومــــن هنــــا أصــــبح كــــل الشــــعراء المحــــافظین ســــواء

 ،وربمــا یوشــكون أن یحســوا نفــس الأحاســیس ،ویرســمون نفــس الصــور ،الأفكــار

اللهـم  ،أو معرفـة بعضـهم مـن بعـض ،لآخـریز شاعر عـن ایحتى لا نستطیع تم

   .إلا بما یكون من جودة صناعة أسلوبیة یتفوق بها شاعر عن الآخر

هــو روعــة البیــان وإشــراق  ،ولعــل ذلــك یرجــع إلــى أن هــدفهم جمیعــاً واحــد

فبقــدر  .وهــو النمــاذج الرائعــة التــى خلفهــا التــراث ،الصــیاغة كمــا أن مــثلهم واحــد

وبقـدر قربـه  ،لـى إجـادة الصـیاغة البیانیـة المشـرقةموهبة الشاعر منهم وقدرتـه ع

   .كان نصیبه من التفوق والامتیاز ،من نماذج التراث أو تفوقه علیها

ولعل مـا یؤیـد ذلـك قـول العقـاد فـى حدیثـه عـن شـوقى كإمـام لهـذا الاتجـاه 

 ،المحــافظ البیــانى : " فـــى أحمــد شـــوقى ارتفــع شـــعر الصــنعة إلـــى ذروتــه العلیـــا

یة إلـــى حیـــث لا تتبـــین لمحـــة مـــن الملامـــح ولا قســـمة مـــن وهـــبط شـــعر الشخصـــ

  .)١(القسمات التى یتمیز بها إنسان بین سائر الناس " 

 ،الذى سماه شـعر الصـنعة ،ویقول كذلك عن هذا الشعر المحافظ البیانى

ه مــا هــو قریــب إلــى الطبیعــة ولكنــه مقــابلا بینــه وبــین شــعر الشخصــیة : " ومنــ

فلـیس فیـه دلیــل علـى شخصـیة القائــل ولا  ،لنــاسقـول مـن القســط الشـائع بـین امن

 ،أشبه شئ بالوجوه المستعارة التى فیها كل ما فى وجوه الناسلأنه  ،على طبعه

  .)٢(ولیس فیها وجه إنسان " 

كمــا نــراه أیضــاً یقــول عــن شــوقى إمــام هــذا الاتجــاه : " فــإذا عرفــت شــوقیاً 

ه كمــا تعـرف المصــنع فـى شـعره فإنمــا تعرفـه " بعلامـة صــناعته " وأسـلوب تركیبـ

ولكنــك لا تعرفــه بتلــك المزیــة  ،مــن علامتــه المرســومة علــى الســلعة المعروضــة

  .)٣(النفسیة التى تنطوى وراء الكلام وتنبثق من أعماق الحیاة " 

                                                 

     .١٥٦شعراء مصر وبیئاتهم فى الجیل الماضى عباس محمود العقاد صـ  )١(

      .١٥٦صـ  المصدر نفسه )٢(

     .١٦١ـ المصدر نفسه ص )٣(
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ثــم نجــد العقــاد أخیــراً یســمى شــعر هــؤلاء الشــعراء المحــافظین باســم آخــر 

یقـــول : " ولقـــد وجـــد  وهـــو اســـم " شـــعر النمـــاذج " ،غیـــر اســـم " شـــعر الصـــنعة "

فأبطالــه مــن  ،بــل خــاتم رســله أجمعــین ،شــعر النمــاذج فــى شــوقى رســوله المبــین

 ،والهیبــةالتــى یرتضــیها الســمت  ،الممــدوحین والمــرئیین طــراز فــى مراتــب المجــد

 ،هـــى الفضـــائل التـــى اصـــطلح علیهـــا العـــرف ،وفصـــائل الأخـــلاق فـــى قصـــائده

الإنسان هى العواطف التى سمتها وعواطف  ،وتتابعت بها معاییر الحمد والثناء

وآیتــه  .أو آداب الآبــاء والبنـین ،لنـا تقالیــد الـزمن فــى أحـوال المحبــین والطـامحین

تلــك القــدرة البارعــة فــى تجویــد الصــناعة التــى لا  ،فیمــا عــرض لــه مــن ذلــك كلــه

  ونكــــــــــــاد نقــــــــــــول فــــــــــــى عصــــــــــــور الأقــــــــــــدمین  ،تفوقهــــــــــــا قــــــــــــدرة فــــــــــــى عصــــــــــــره

  .)١(والمحدثین " 

أن الحـــدیث عـــن شـــوقى وكلفـــه بالصـــیاغة لا یخصـــه ولعـــل مـــن البـــدیهى 

وفى ظاهرة عـدم تمـایز  ،وحده وإنما ینسحب على كل شعراء مدرسة المحافظین

ثــم لاتخــاذهم القــدیم مــثلا  ،نتیجــة لــولعهم بالصــیاغة أولا –الشــعراء المحــافظین 

نجــد الـــدكتور طـــه حســین ینكـــر علـــى شــعراء المدرســـة المحافظـــة  –أعلــى ثانیـــاً 

فنــراه غیــر مكتــف بمــا أنكــره العقــاد مــن عــدم  ،ز بالألفــاظ والأســالیبحتــى التمــای

عیــدون كــل البعـــد بالتمــایز بالشخصــیة والطـــابع النفســى فیقــول : " وإن الشـــعراء 

الكتاب من التمایز بألفاظهم وأسـالیبهم وآرائهـم صل إلیه و عن أن یصلوا إلى ما 

حتــى أصــبح مــن . .وأن یســتقلوا عــن القــدماء مــن فحــول الشــعراء ،وشخصــیاتهم

أن یــرد  ،أیســر الأمــور علــى الناقــد إذا قــرأ قصــیدة لشــوقى أو لحــافظ أو غیرهمــا

هـذه  أو أن یرد كل جـزء مـن أجـزاء ،القصیدة إلى أصلها القدیم الذى أخذت منه

  .)٢(القصیدة إلى أصله الذى أخذ منه " 

                                                 

انظر مهرجان شوقى " مجموعة الأبحاث والدراسات التى نشرها المجلس الأعلى لرعایـة  )١(

       .٨الفنون " صـ 

      .١٣٨ ،١٣٧حافظ وشوقى طه حسین صـ  )٢(
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ة بـوخلاصة القول : فكما جرت حسـنة إسـهام الشـعر فـى النضـال إلـى غل

ناســـبات والمحافـــل علـــى جمیـــع الأغـــراض والـــذى جـــر بـــدوره إلـــى عـــدم شـــعر الم

كـذلك  ،والمباشـرة فـى التعبیـر بـةطاالاهتمام بصـدق التجربـة الشـعریة ثـم إلـى الخ

إلى عدم العنایة بالأفكار الدقیقة والتجـارب  ،تجوید الصیاغةبجرت حسنة الولع 

ن نظرتـه إلـى ولـو  ،وإلى عـدم اتضـاح شخصـیة الشـاعر وطبعـه ،النفسیة العمیقة

   .ورسمه للطبیعة والناس ،الحیاة والكون

ولعــل هنــاك ظــاهرة ســیئة أخــرى جــاءت أیضــا نتیجــة لعــدم رعایــة الجانــب 

بحیـث جـاءت  ،وتلك الظاهرة هى عـدم رعایـة الوحـدة العضـویة ،المعنوى للشعر

ثـم جـاء  ،أغلب قصائد الشعراء المحافظین مشتملة على عدد من الأغراض أولاً 

    .سكاً ثانیاً متماأزراً تحد غیر مترابط المعانى ولا مرتبها ترتیباً بنائیاً مالغرض الوا

رغـم مـا لـه مـن  ،وهكذا أصبح الشعر المحافظ البیانى لیس المثل الأعلـى

والقضــاء الكامــل علــى الاتجــاه  ،حســنات روعــة الصــیاغة والإســهام فــى النضــال

 ،النـــــابض الحـــــى ومـــــلء الحیـــــاة الأدبیــــة بالشـــــعر المشـــــرق ،التقلیــــدى المتخلـــــف

وأصبحت الحاجة ماسة إلى لون آخر من الشعر یخطو إلى مرحلة جدیدة غیـر 

التى  ،مرحلة البعث التى رادها البارودى ویتجنب عیوب الشعر المحافظ البیانى

 ،فى مقدمتها : الالتفات إلـى القـدیم ومحاكاتـه بالتمثـل والاسـتحیاء أو المعارضـة

ممــا یجعــل أكثــر  ،ت والمحافــل والمجــاملاتثــم الإكثــار مــن القــول فــى المناســبا

غیــر صــادر عــن تجاربــه  ،نفــس الشــاعر ووجدانــهلخــارج  تــاج الشــعرى متنــاولاً نال

وعــدم رعایــة جانــب  ،ومشــاعره وأحاسیســه ثــم الاهتمــام البــالغ بجانــب الصــیاغة

ومـا یطلبـه مـن فكـر صـائب ووجـدان صـادق وأخیـراً عـدم رعایـة الوحـدة  ،المعنى

 ،والكلف بجمال البیـت المفـرد ،هتمام بجوانب بلاغیة جزئیةنتیجة للا ،العضویة

   .وعدم النظر إلى القصیدة كبناء فنى

   



  

 
 

  

} ٣٩٥ {

 

  بالإسكندریة –یة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثھ ودلالاتھ –محمود سامي البارودي  –استلھام التراث فى شعر 

ا  
ا أو  

ــــراً آمــــل أن أكــــون قــــد رســــمت صــــورة واضــــحة لطبیعــــة تــــأثر شــــعر  وأخی

لــم یكــن یتعصــب  هبینــت أنــو  ،البــارودى وشــعراء مدرســته بشــعرنا العربــى القــدیم

بـــل كـــان یجیـــل  ،ولا لشـــاعر مـــن الشـــعراء القـــدماء ،لعصـــر مـــن عصـــور الشـــعر

غیــر أنــه فـــى النهایــة یحكـــم  ،دب دون اســـتثناءالطــرف فــى مختلـــف عصــور الأ

   .ذوقه ومزاجه الخاص

وكأنما ألهم البارودى المنهج الصـحیح لبعـث الشـعر العربـى وتجدیـده بمـا 

إذ حـــافظ فیـــه علـــى أوضـــاعه  ،أحـــدث مـــن هـــذا التشـــابك بـــین حاضـــره وماضـــیه

ة یـوالصـنعة البدیع اففوماته الموروثة محافظة سمت به عـن الابتـذال والاسـومق

بـــل لقـــد  ،وأضـــفت علیـــه الجزالـــة والرصـــانة حینـــاً والعذوبـــة والسلاســـة حینـــاً آخـــر

جعلته یحمل رواسب الشعر القدیم التصـویریة والمعنویـة حمـلا یـردُّ علیـه كـل مـا 

ع فیـه الـروح العربیـة بجمیـع وكأنمـا أراد لشـعره أن تنـدل .كان له من رونـق وبهـاء

متخـذاً مـن  ،والحجـاز خصائصها حتى ما أوغل منها فى القدم وفـى بـوادى نجـد

 ،ذلك كله وقوداً یلهب به الشـعلة التـى ثبتهـا فـى یـده ویزیـدها احترامـاً واضـطراماً 

وقد فضى فى شعره یتمثل العناصر الشـعریة القدیمـة تمـثلا بعـث روحنـا العربیـة 

هــذه العناصــر بــین قــوة الرمــز عــن المعــانى النفســیة عنــد  ومــا أصــاب ،لةیالأصــ

وهـو بعـث احـتفظ فیـه لنـا بشخصـیتنا  ،ومن ثمَّ عًدَّ عملـه بعثـاً جدیـداً  ،العباسیین

حتــى یحــول  ،ومــن أجلــه مضــى یعــارض روائــع القــدماء ،العربیــة بكــل مقوماتهــا

 –ان فــى كــل مكــلعــرب اولا تــزال تبهــر  –لنفســه الینــابیع الموســیقیة التــى بهــرت 

كما استطاع أن  ،واستطاع أن ینفذ من خلال هذه الینابیع إلى موسیقاه الصافیة

فالحاضـــر  ،یخلـــط بـــین محیطـــه ومحـــیط القـــدماء خلطـــاً یســـتأثر بقلوبنـــا اســـتئثاراً 

   .الماضى یزدهر فى الحاضر ازدهاراً رائعاً  ،والماضى یتزاوجان

قلمـــا ظهـــر فیـــه ف ،وقـــد كـــان تـــأثیر البـــارودى شـــدیداً فـــى الجیـــل التـــالى لـــه

الشــعر شــاعر إلا ومضــى یستضــئ بمنزعــه مــن الموازنــة البارعــة بــین عناصــر 
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التقلیدیـــة وعناصـــره التجدیدیـــة وكـــون مدرســـة كبیـــرة أخـــذت تنشـــأ منـــذ حیاتـــه فـــى 

ومـــن الممكـــن أن نســمیها مدرســـة النهضـــة أو مدرســـة الإحیـــاء أو  ،ظــلال شـــعره

وهــى مدرســة حافظــت بقــوة  ،أو المدرســة المحافظــة ،مدرســة الكلاســیكیة الجدیــدة

على تقالید الشعر العربى وكل ما یتصـل بشخصـیته ومقوماتـه بحیـث ثبتـت فیـه 

ــاً خصــباً ولــم تحــل هــذه المحافظــة بینهــا وبــین بــثَّ عناصــر  روحنــا العربیــة ثبوت

بل لقد أخـذت تزدهـر هـذه العناصـر وتوثـق بفضـل مـا  ،جدیدة كثیرة فى أشعارها

عصــمها مــن الغلــو المفــرط فــى  ،مــن تــزاوج حــدث بینهــا وبــین العناصــر القدیمــة

  .التجدید والاندفاع الجامح الذى ینبو بالشعر عن الذوق العربى الأصیل

وقـــد مضــــى كـــل شــــاعر مــــن شـــعراء المدرســــة یهتـــدى بطریقــــة البــــارودى 

مضــفیاً علیهــا مــن ملكتــه الأدبیــة وممــا یغــذَّى بــه مــن آداب غریبــة إن كــان قــد 

   .ى فى صور جدیدة كثیرةتغذَّى بها ما أتاح لها أن تتجلَّ 

ولعــل طبیعــة حركــة الإحیــاء متمثلــة فــى اســتدعاء واســتلهام التــراث بشــكل 

 ،عــام وتقلیــده وقــد اســتقرت فــى أعمــاق شــعرائها صــورة مقدســة للتــراث وشــعرائه

 ،فكان طبیعیاً أن یتجه هؤلاء الشعراء إلـى التـراث یبحثـون عـن سـر العظمـة فیـه

ـــة ا ـــى القصـــائد العبقری لذائعـــة الصـــیت یحاكونهـــا فـــى كـــل شـــئ فـــى فیعمـــدون إل

   .المعانى وفى البناء وفى الصیاغة

ــــین مفهــــوم اســــت ــــت أن أب ــــد حاول ــــا مــــن ذلــــك  مالهوق التــــراث ومــــا كــــان لن

اء مــن وجــود مدرســة المحــافظین التــى یمثلهــا البــارودى وشــوقى وحــافظ الاســتله

اء وحاولــت أو أوضــح أن ارتبــاط هــؤلاء الشــعر  ،ومــن علــى شــاكلتهم مــن الشــعراء

بل كان انتماء إلى  ،بالشعر العربى القدیم لم یكن مجرد رغبة فى التقلید فحسب

   .صیر ووطنووجود وم ،عقیدة ومبدأ

صــــلة الشـــعراء المحــــافظین بالشــــعر  اشـــتدادین ســــبب بـــكمـــا حاولــــت أن أ

كما بینت أثر استدعاء التراث فى شـعر محمـود سـامى البـارودى  ،العربى القدیم

انى وبنــاء القصــیدة والألفــاظ والصــورة الفنیــة والموســیقى تناولــت الأغــراض والمعــ
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التــراث فــى رؤى  مالهكمــا تناولــت اســت ،محاولــة تتبــع تــأثیر القــدیم فــى ذلــك كلــه

   .النقاد وبینت أن الاتجاه المحافظ كان له تأثیرات حسنة وأخرى سیئة

بینت أن البارودى قد طرق الموضوعات التى طرقها القدماء مثل المدح  - 

الخمر والغزل والوصـف والحكمـة والزهـد  صفء والهجاء والفخر وو والرثا

ولقــد حاولــت أن أعــرض للموضــوعات فــى  ،والحنــین والاعتــذار وســواها

ارتباط البارودى بالموضوعات حسب فهمه الشـعر الـذى  اصورة تحدد لن

   .یتصل بمنزلته وحیاته الاجتماعیة

ام وقـد عـزوت ذلـك أثبت قوة تأثیر القدیم فى معـانى البـارودى بوضـوح تـ - 

إلــــــى النظــــــرة التقلیدیــــــة المحافظــــــة للشــــــعر ولطبیعــــــة علاقــــــة البــــــارودى 

كما تحدثت فـى هـذا الصـدد عـن تطـور المعـانى ابتـداء مـن  ،الاجتماعیة

   .مراحل التقلید الضعیف وانتهاء بمراحل التمثل والنضج

 أثبــت أن البــارودى وشــعراء مدرســته قــد تــأثروا الشــعر القــدیم تــأثراً محایــداً  - 

ملتــزمٌ بــذوق الشـــاعر  ،غیـــر أنــه فــى الوقــت نفســـه ،مــن الوجهــة النظریــة

ـــة واجتماعیـــة ومرحلیـــة نجـــد أن البـــارودى یتـــأثر  ،الخاضـــع لظـــروف فنی

   .المتأخرین تأثراً ضئیلاً حیث یبدو تأثره للمتقدمین أشد وضوحاً 

أثبـــت بعـــد تمحـــیص وتـــدقیق أن القصـــیدة لـــدى البـــارودى لـــم تلتـــزم تعـــدد  - 

ثـم إنهـا لـم تلتـزم ترتیـب الموضـوعات علـى نحـو  ،جهـةالموضوعات من 

   .معین فى القصیدة المتعددة الأغراض من جهة أخرى

وحریتـــــه فـــــى ترتیـــــب  ،أثبـــــت أن حریـــــة البـــــارودى فـــــى التعـــــدد أو عدمـــــه - 

كانـــت ترجـــع إلـــى تلـــك  –حتـــى فـــى قصـــائد المعارضـــة  –الموضـــوعات 

الواحـــدة فـــى الممارســـة المتحـــررة لتعـــدد الأغـــراض وترتیبهـــا فـــى القصـــیدة 

وفـــى شـــعر العصـــر العبـــاس والعصـــور المتـــأخرة  ،الشـــعر العربـــى بعامـــة

فلم أعثـر  ،قد حاولت أن أجد التزاما حاسماً بمفهوم المعارضة بخاصة ،

فكثیــرا مــا كــان یبــیح الشــاعر لنفســه  ،علــى ذلــك ولــو فــى قصــیدة واحــدة

  حریـــــــــــة واســـــــــــعة فـــــــــــى تشـــــــــــكیل الموضـــــــــــوعات وفـــــــــــى ترتیبهـــــــــــا مـــــــــــن 
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إذ وجـدت  ،طبیعة هذه الموضوعات من ناحیة أخرى وفى تحدید ،ناحیة

وبخاصـــــــة القصـــــــائد المتعـــــــددة  ،غـــــــراضأن الالتـــــــزام بمفهـــــــوم تعـــــــدد الأ

بحكـم دوره فـى  –الأغراض التقلیدیة كقصـیدة المـدح فقـد التـزم البـارودى 

   .محافظاً على تقلیدیة القصیدة القدیمة –حركة الإحیاء 

ـــــاظ -  ـــــأثر ألف ـــــارودى لا تت ـــــأخرین إلا فـــــى بعـــــض  بینـــــت أن ألفـــــاظ الب المت

ـــة الاجتماعیـــة ـــأثر  ،الأغـــراض المتصـــلة بـــالتكلف والمجامل ویقـــل هـــذا الت

وارتباطاتـه الخاصـة والـذى لا  ،ویتضح حسب وضع الشاعر الاجتماعى

شـــك فیـــه أن هـــذا القـــاموس یبـــدو واضـــحاً فـــى شـــعر البـــارودى وبخاصـــة 

   .الطور الفنى الأول

ماء وتعــابیرهم لــم یلتــزم عصــراً أو أثبــت أن البــارودى فــى تــأثره ألفــاظ القــد - 

لأن ذلك لم یكن میسوراً لشـاعر یمـر  ،شاعراً معیناً یتأثر ألفاظه وتعابیره

مـــا كتبـــه  ،بـــأطوار فنیـــة واجتماعیـــة ونفســـیة مختلفـــة یســـتلهم مـــن خلالهـــا

ومن هنـا فقـد ظهـرت علـى قصـائد  ،أسلافه القدامى فى عصورهم جمیعاً 

فعبـرت عـن تـأثر واضـح بالقـاموس  ،لیـةالتقلید الأولـى سـمة البـداوة الجاه

واختلفــت الحـــال عنــدما تقـــدم  ،الــذى حفـــل بشــتى التقالیـــد القدیمــة ،القــدیم

   .ونضجت شاعریته واكتملت شخصیته الفنیة ،البارودى فى الزمن

 ،ایـة حیاتـه الفنیـةدبینت أن البارودى قد لجـأ إلـى الصـورة التركیبیـة فـى ب - 

قـــت لـــه أدواتـــه الفنیـــة وبلـــغ طـــور غیـــر أنـــه كـــان أكثـــر تمـــثلاً عنـــدما تحق

النضج كمـا بینـت أن الموسـیقى الداخلیـة عنـد البـارودى تـأتى فـى صـورة 

 ،وقـد تـأتى فـى صـورة تـأثر الموسـیقى فحسـب ،تلاحم الموسیقى والمعنـى

كمــــا أنــــه اســــتخدم الصــــیغ العربیــــة  ،وقــــد اتضــــح ذلــــك فــــى المعارضــــات

   .الجاهزة

ولـم یحـاول الخـروج علـى  ،یمـةأثبت أن البـارودى قـد تـأثر الموسـیقى القد - 

الشــكل المــألوف وقــد كــان نظمــه فــى الأشــكال الطارئــة مجــرد رغبــة فــى 
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كمــا اتجــه البــارودى إلــى تــأثر الشــكل الخــارجى  ،التقلیــد وإثبــات الاقتــدار

   .للقصیدة التقلیدیة وحافظ علیها محافظة تامة

فس فیــه الشـــعراء نأثبــت أن الطــابع الغالــب علــى الجـــو الشــعرى الــذى یتــ - 

ــاً إلــى أن یكــون  ،المحــافظون هــو الجــو العربــى القــدیم الــذى یصــل أحیان

جــواً بــدوّیاً صــحراویاً وقــد بررنــا هــذا المســلك للبــارودى حیــث إن مرحلــة 

بفضـــــل البـــــارودى وابتعـــــد الـــــزمن بالشـــــعراء  تالإحیـــــاء كانـــــت قـــــد تحققـــــ

 ،المحافظین بعده عن أن یظلوا عند اتخاذ الماضى مثلا أعلـى للحاضـر

تــیح لبعضــهم مــن الثقافــة مــا كــان یحــتم معــه أن یــدرك مــثلا وحیــث قــد أ

العســـیر أن  مـــن فـــإن ،أعلـــى للشـــعر یكـــون أكثـــر ملاءمـــة لـــروح العصـــر

یـــــدافع عـــــن الشـــــعراء المحـــــافظین ویبـــــرر وقـــــوفهم بالشـــــعر عنـــــد مرحلـــــة 

   .البارودى

  بینــــــــــت أن الاتجــــــــــاه المحــــــــــافظ كــــــــــان لــــــــــه تــــــــــأثیرات حســــــــــنة وأخــــــــــرى - 

       .سیئة
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 ما أ  

أن هـذا  ،أثبت أن الباعث فى اعتمـاد البـارودى علـى الشـعر العربـى القـدیم - 

  .الشعر كان النموذج الوحید المعروض على الشعراء فى هذه الحقبة

بینــت أیضــاً أن مــن بواعــث اعتمــاده علــى الشــعر العربــى القــدیم أن حركــة  - 

الترجمــة كانــت بعیــدة نســبیا عــن الأدب بصــورة عامــة وعــن الشــعر بصــفة 

یمان الأدباء بـأن الشـعر العربـى لا خاصة وذلك لصعوبة ترجمة الشعر ولإ

بالإضـــافة إلـــى أن الـــنفس المصـــریة لـــم تكـــن قـــد  ،یفضـــله أى شـــعر آخـــر

أصـــبحت مســـتعدة نفســـیا لتـــذوق الشـــعر الأجنبـــى وتفهمـــه ولـــذلك لـــم تحـــظ 

  .ترجمة الشعر الغنائى الأوربى بأى قدر من الاهتمام

عتمــــاده علــــى الشــــعر العربــــى القــــدیم ســــعیه أثبــــت أیضــــاً أن مــــن بواعــــث ا - 

الواضح إلى تنقیة الشـعر مـن ثوائـب الصـنعة وبعـث الصـفاء فـى لغتـه مـن 

 .جدید

بینت أنـه لـم یكـن هـدف البـارودى وشـعراء مدرسـته مـن نظـم شـعرهم مجـرد  - 

أو الرغبــة فــى المســامرة والمنادمــة وإنمــا قــالوا لــیفهم النــاس  ،إظهــار القــدرة

إلــــى جانــــب  ،ســــر لــــدیهم الفــــراغ ووســــائل الثقافــــةعــــنهم مــــا یقولــــون وقــــد تی

ر الشـعرى عبیـمعرفتهم بلغات غیر العربیة فعرضت علیهم نماذج أخـرى للت

ولما وجدوا أن أسلوب التعبیر فى العصر الذى كانوا یعیشون فیه لا یلائم 

واعتمــاده علــى  ،أغراضــهم الجدیــدة لقیامــه علــى إبــراز القــدرة فــى الصــناعة

لبحـــــث عـــــن أســـــالیب جدیـــــدة للتعبیـــــر ووجـــــدوا هـــــذه حـــــاولوا ا ،المحســـــنات

  .الأسالیب فى الشعر العربى القدیم

أثبــت أن البــارودى وشـــعراء مدرســته لــم یكونـــوا یتــأثرون بالشــعراء القـــدامى  - 

جمیعا بصورة واحدة وإنما كان كل منهم یحس بنوع من المیل إلى الشعراء 

  .الذین یشبهونه

لهـا فـى شـعر البـارودى معایشـته بینت أن أعمق المـؤثرات التـى تركـت ظلا - 

ة حتـى أن الكاملة للبیئة المصریة بأجوائها السیاسـیة والاجتماعیـة والطبیعیـ

            . شعره لیفیض بصور هذه البیئة على نحو فنى یعایش الواقع الحى
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ادر واا  

أثــارهم نقــد أثــارهم  –أدبــاء العــرب فــى الأنــدلس وعصــر الانبعــاث حیــاتهم  - 

  .م ١٩٨٨ة مشروحة مفهرسة حلبستانى طبعة جدیدة منقبطرس ا

  .ى رزق الطبعة الأولى المطبعة الفنیةحأدباء لا تغرب عنهم الشمس فت - 

م  ١٩٨٥ -هـــ  ١٤٠٥الأدب العربــى الحــدیث محمــد عبــد المــنعم خفــاجى  - 

 .الطبعة الأولى الناشر مكتبة الكلیات الأزهریة

بعـة الثالثـة عشـرة دار الأدب العربى المعاصر فى مصر شوقى ضیف الط - 

   .المعارف

) أحمـــد شـــوقى مـــاهر حســـن الطبعـــة الثانیـــة الهیئـــة  ١٠٦أعـــلام العـــرب (  - 

  .١٩٨٥المصریة العامة للكتاب 

  .م ١٨٦٧الأصبهانى مطبعة بولاق الأغانى لأبى الفرج  - 

  .م ١٩٨٢أمراء الشعراء السید فرج الهیئة المصریة العامة للكتاب  - 

   .دیث شوقى ضیف دار المعارف الطبعة الرابعةالبارودى رائد الشعر الح - 

تاریخ الآداب العربیة رشید یوسـف عطـا االله تحقیـق علـى نجیـب عطـوى الطبعـة  - 

  .مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر .م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥الأولى 

 .م٢٠٠٣ –٢٠٠٢تاریخ الأدب العربى الحدیث ونصوصه محمد سعد فشوان  - 

لحاضـر إبـراهیم علـى أبـو الخشـب الهیئـة دب العربى فى العصر اتاریخ الأ - 

  .م الطبعة الرابعة ١٩٩٢المصریة العامة للكتاب 

التـــراث النقـــدى قبـــل مدرســـة الجیـــل الجدیـــد عبـــد الحـــى دیـــاب دار الكاتـــب  - 

 .م ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨العربى للطباعة 

دب الحــدیث فــى مصــر مــن أوائــل القــرن التاســع عشــر إلــى قیــام تطــور الأ - 

  .م دار المعارف ١٩٨٣أحمد هیكل الطبعة الرابعة  الحرب الكبرى الثانیة

تطور القصیدة الغنائیة فى الشعر العربـى الحـدیث حسـن أحمـد الكبیـر دار  - 

  .الفكر العربى
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التطور والتجدید فى الشعر المصرى الحدیث عبد المحسن طه بـدر الهیئـة  - 

  .م١٩٩١المصریة العامة للكتاب 

یث ســـعد دعبـــیس الطبعـــة الأولـــى التیـــار التراثـــى فـــى الشـــعر العربـــى الحـــد - 

  .دار الفكرالعربى ١٩٨٣

  .١٩٣٣حافظ شوقى طه حسین القاهرة سنة  - 

دراســات فـــى الأدب العربـــى الحـــدیث ومدارســه محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجى  - 

 .الناشر مكتبة الأزهر

ـــد  -  ـــار عبی دراســـات فـــى الأدب العربـــى الحـــدیث والمعاصـــر أحمـــد عبـــد الغف

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

دب الأدب العربـــى علـــى مـــر العصـــور مـــع بحـــث خـــاص بـــالأ دراســـات فـــى - 

العربى السعودى عمر الطیب الساسى مكتبة دار جدة طبعة جدیدة منقحة 

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨

دراسات فى الشعر العربى المعاصر شوقى ضـیف الطبعـة السـابعة منقحـة  - 

  .دار المعارف

  .م ١٨٨٧ارض المطبعة الشرفیة فدیوان ابن ال - 

  .١٨٥٦انئ الأندلسى المطبعة الأمیریة ببولاق دیوان ابن ه - 

  .م ١٩٥١دیوان أبو تمام دار المعارف سنة  - 

  .م ١٩٣٤دیوان البارودى شرح المنصورى مطبعة الجریدة  - 

  .دیوان البارودى على الجارم محمد شفیق معروف - 

  .م ١٨٩٦دیوان جریر بن عطیة الخطفى المطبعة العلمیة  - 

أحمـــد  ،ححه وشـــرحه ورتبـــه أحمـــد أمـــیندیـــوان حـــافظ إبـــراهیم ضـــبطه وصـــ - 

  .م ١٩٨٠إبراهیم الإبیارى الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،الزین

  .م ١٨٧٨دیوان الحماسة شرح التبریزى مطبعة بولاق  - 

دیوان محمود سامى البارودى شرح على عبد المقصود عبد الرحیم الطبعة  - 

  .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥الأولى 
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  .م ١٨٩١مطبعة المحروسة  دیوان عبد االله بن المعتز - 

  .م ١٨٨٤دیوان المتنبى المطبعة البهیة  - 

مكتبــة الأنجلــو المصــریة  ١٨٧٦دیــوان مجنــون لیلــى دار الطباعــة الكبــرى  - 

  .م ١٩٥٦مطبعة الرسالة 

  .م ١٩٤٠دیوان محمود سامى البارودى طبعة دار الكتب القاهرة سنة  - 

  .م ١٩١١دیوان محمود صفوت الساعاتى مطبعة المعارف بمصر  - 

دیــوان مصـــطفى صـــادق الرافعــى مقالـــة فـــى ذكــرى الشـــاعرین القـــاهرة ســـنة  - 

  .م ١٩٢٠

  .لبنان –دیوان النابغة الذبیانى المكتبة الثقافیة بیروت  - 

  .١٣٥٢ – ١٣٥١دمشق  دذكرى الشاعرین أحمد عبی - 

  .لبنان –شرح دیوان أبى فراس الحمدانى منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت  - 

امـــرئ القـــیس ومعـــه أخبـــار المراقســـة وأشـــعارهم فـــى الجاهلیـــة شـــرح دیـــوان  - 

لیــه أخبـار النوابــغ وآثـارهم فـى الجاهلیــة وصـدر الإســلام یوصـدر الإسـلام و 

لبنـــان الطبعـــة الســـابعة  –تـــألیف حســـن الســـندوبى المكتبـــة الثقافیـــة بیـــروت 

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٢

عـــة الأولـــى الطب –لبنـــان  –شـــرح دیـــوان عنتـــرة دار الكتـــب العلیمـــة بیـــروت  - 

  .م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥

شــرح القصــائد العشــر للإمــام الخطیــب أبــى زكریــا یحیــى بــن علــى التبریــزى  - 

  .علق علیه السید محمد خضر مكتبة الثقافة الدینیة

شــرح المعلقــات الســبع للإمــام أبــو عبــد االله الحســین بــن أحمــد بــن الحســین  - 

  .الزوزنى

 – ١٣٥٥مـود العقـاد شعراء مصر وبیئاتهم فى الجیل الماضـى عبـاس مح - 

  .مطبعة حجازى بالقاهرة ١٩٣٧

محمد مصـطفى هـدارة دار  ،الشعر العربى الحدیث عبد االله سرور عبد االله - 

  .م ١٩٨٦المعرفة الجامعیة 
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الشــــعر العربــــى المعاصــــر قضــــایاه وظــــواهره الفنیــــة والمعنویــــة عــــز الــــدین  - 

  .إسماعیل الطبعة الثالثة مزیدة ومنقحة دار الفكر العربى

  .م ١٨٩٨شوقیات أحمد شوقى الطبعة الأولى القاهرة سنة ال - 

  .م ١٩٥٣شوقى شاعر العصر الحدیث شوقى ضیف القاهرة سنة  - 

  .فصول فى الشعر ونقده شوقى ضیف الطبعة الثانیة دار المعارف - 

 .فى الأدب الحدیث عمر الدسوقى دار الفكر العربى الطبعة السابعة - 

ات فــى التعبیــر والفــن محمــد ســعد فــى الــنص الأدبــى الحــدیث نظــرات ونقــد - 

م مطبعـــة الجامعـــات للطبـــع  ١٩٨١ -هــــ  ١٤٠١فشـــوان الطبعـــة الأولـــى 

  .والنشر

  .بشوقي صمجلة أبولو السنة الأولى المجلد الأول عدد خا - 

هــ ١٤٠٩بیـة بالمنصـورة العـدد الثـانى مجلة كلیة الدراسات الإسـلامیة والعر  - 

  .م بحث بقلم مصطفى مصطفى البسطویسى ١٩٨٩ -

محمـــود ســـامى البـــارودى شـــاعر النهضـــة علـــى الحدیـــدى مكتبـــة الأنجلـــو  - 

  .المصریة الطبعة الثانیة

  .١٨٨٨مختارات شعراء العرب هبة االله بن على بن الشجرى طبعة حجر  - 

المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للعلامة أبـو العبـاس أحمـد محمـد  - 

  .على الفیومى المقرى

 ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤اصة بوزارة التربیة والتعلیم طبعة خ –المعجم الوجیز  - 

  .م ١٩٩٤ –م 

 – ١٩١٣مقدمـة دیـوان أحمـد الكاشـف التـى كتبهـا المنفلـوطى القـاهرة سـنة  - 

  .م ١٩١٤

  .م ١٩٩٢من تاریخ الأدب العربى فى العصر الحدیث عبد االله حسین  - 

مهرجان شوقى مجموعة الأبحـاث والدراسـات التـى نشـرها المجلـس الأعلـى  - 

  .یة الفنونلرعا
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نصـــوص مـــن الأدب الحـــدیث دراســـة وتحلیـــل حســـن أحمـــد الكبیـــر الطبعـــة  - 

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨الثانیة 

النقد والنقاد المعاصرون محمـد منـدور مكتبـة نهضـة مصـر بالفجالـة بـدون  - 

  .تاریخ

نوابغ الفكر العربى محمود سـامى البـارودى عمـر الدسـوقى الطبعـة الرابعـة  - 

  .دار المعارف

 -هـــــ  ١٢٨٩الأدبیــــة ســــید بــــن علــــى حســــین المرصــــفى القــــاهرة الوســــیلة  - 

                 .م ١٨٧٢

  

  



  

 
 

  

} ٤٠٦ {

 

  بالإسكندریة –یة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ن لحولیة كلیوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 بواعثھ ودلالاتھ –محمود سامي البارودي  –استلھام التراث فى شعر 

  

  س ات

 

  ر ا    اع

  ٢٧١  :  المقدمة   

  ٢٧٤  .مفهوم استلهام التراث ومظاهره : التمهید

ـــدیم لـــدى رواد المدرســـة  -:ا اول  الارتبـــاط بـــالتراث الق

  فظة المحا

٢٨٤  

ما ٣٠٠  .هام التراث فى الأفكار والمضامینلاست -: ا  

  ٣٠٦  مفهوم الشعر وموضوعاته لدى البارودي

 ٣٤١  أثر استلهام التراث على معانى البارودي

  ٣٥٣  البارودي أثر استلهام التراث على بناء القصیدة لدى

  ٣٥٩  والأسلوب والصورةأثر استلهام التراث فى العبارة 

  ٣٦٥  لدى البارودىأثر استلهام التراث فى الصورة الفنیة 

  ٣٧١  أثر استلهام التراث على موسیقى البارودي

ا ٣٨١  .داستلهام التراث فى رؤى النقا -: ا  

  ٣٩٥  .الخاتمة

  ٣٩٥  الخلاصةأولاً : 

  ٤٠٠  أهم النتائجثانیاً : 

  ٤٠١  .المصادر والمراجع

  ٤٠٦  فهرس المحتویات

  

  


